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ًِا ) 1وَالنََّازِعَاتِ غَرْقًا ) َِاتِ طَاِِِِْ ِِِِ َِِِ ْ 2( وَالنََّاشِ َِاتِ  ِ ََِِِّااِ ََِِِّااَِ ات3ًِِا )( وَالسِ  ( فَالسِ

( ق ُل ُوبٌ 7دِفَة ُ )تَتَْ عُهَا الرََّا( 6ة ُ )( يَوْمَ تَرْجُفُ الرََّاجِف5َ( فَالْمُدَاَِّرَاتِ أَمْرًا )4 َِِِِِِِِِْ ً ا )

ََاشِِِِِِِعَةٌ ) 8يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ) ( 11َِافِرَةِ )مَرْدُودُونَ فِ  الْ( يَ  ُول ُونَ أَإِطََّا ل9َ( أَاْصَِِِِِِاخُاَا 

ََا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرَةٌ )( قَال ُوا تِلْكَ إِذًا كَر11ََّأَإِذَا ك ُنََّا عِظَامًا طَخِرَةً ) جْرَةٌ ( فَإِطََّمَا اَِ  ز12َةٌ 

ُُ اِالْوَادِ ( إِذْ طَادَاهُ خ15َوَ   )( اَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ م14ُ( فَإِذَا اُمْ اِالسََّااِرَةِ )13حِدَةٌ )وَا اَُّ

ََ  )( اذْاَبْ إِلَ  فِرْعَوْنَ إِطََّ  16الْمَُ دََّسِ ط ُوًى )  لَ  أَنْ تَزَكََّ  ( فَ  ُلْ اَلْ لَكَ إِ   17ُُ طَ

( فَكَذََّبَ وَعَصَِِِِِِِِ  21رَى )( فَأَخَاهُ الْآيَةَ الْك ُْ 19  )( وَأَاْدِيَكَ إِلَ  خَاَِّكَ فَتَخْا18َِِِِِِِِ)

َِِِرَ فَنَادَى )22( ثُمََّ أَدْاَرَ يَسِِِِِِْعَ  )21) َِاِِِ ََذَهُ 24ك ُمُ الْأَعْلَ  )( فََ الَ أَطَا خَا23َُّ( فَ ( فَأَ

َِرَةِ وَالْأ ُولَ  ُُ طَكَالَ الْآ ْْ يَخْاَِِِِِِِ  )( إِنََّ فِ  ذَلِكَ لَعِْ رَةً ل25ِ) اللََّ ( أَأَطْتُمْ أَشَِِِِِِِدَُّ 62مَ

َُ اَنَااَا ) َِشَ لَيْلَهَا28ا )( خَفَعَ  َِِِِِِِِِمْكَهَا فَسَِِِِِِِِِوََّاا27َََلًْ ا أَمِ السََِِِِِِِِِّمَا َْرَجَ  ( وَأَغْ وَأَ

َِااَا ) ََا31َاَا )( وَالْأَخْضَ اَعْدَ ذَلِكَ دَحَا29ضُِِِِِِِِِِِِِِِ َْرَجَ مِنْهَا مَا ( 31ا وَمَرْعَااَا )( أَ

33ََِّامِك ُمْ )اعًا لَك ُمْ وَلِأَطْعَ( مَت32َوَالْجَِ الَ أَخْ َِِِِااَا ) ََتِ ال ( 34امََّة ُ الْك ُْ رَى )( فَإِذَا جَا

ِِيمُ لِم35َعَ  )يَوْمَ يَتَذَكََّرُ الْإِطْسَِِِانُ مَا  َِِِ  ََ  36ْْ يَرَى )( وَاُرَِّزَتِ الْجَ ْْ طَ ( فَأَمََّا مَ

يَاةَ الدَُّطْيَا )    37) َِ ِِيمَ اَِ  ا 38( وَآثَرَ الْ ََا   39أْوَى )لْمَ ( فَإِنََّ الْجَ  ْْ فَ مََ امَ  ( وَأَمََّا مَ

ِْ الْهَوَ ُِ وَطَهَ  النََّفْسَ عَ ِْ 41أْوَى )( فَإِنََّ الْجَنََّةَ اَِ  الْم41َى )خَاَِّ ِِِْأَل ُوطَكَ عَ ( يَسِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ْْ ذِكْرَاا42َالسََّاعَةِ أَيََّانَ مُرَْ ااَا ) ( إِطََّمَا 44هَااَا )( إِلَ  خَاَِّكَ مُنْت43َا )( فِيمَ أَطْتَ مِ

َِِِااَا )أَ ْْ يَخْاِ ُُوا إِلََّ( كَأَطََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْط45َطْتَ مُنْذِخُ مَ َِااَ هَا لَمْ يَلَْ  ُِِِ ِِِِيََّةً أَوْ ضِ  اا عَاِ
(46) 
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     ُتعالىقول   

في ق ض الأخواح  عالىتالله  لأمرال امتُالهم اصفات الملائكة حمتعددة أقسام اذه 

وتكون حال اطتزاعها  الملائكة التي تنتزع الأخواح فالنازعات ا ،  الكونوتداير أموخ 

لإغراق والتاِِديد في اغرقا يراد اُ و.  ها اذلك طهاية المراد من إلىاها  واصِِلة لها

 . منتهاه إلىواو الوغ النزع النزع 

ولهذا خ ملها في حال قوتها دون فتوفيراد اها الملائكة ال ائمة اع   

   ِِراحُ لقأطخام ااِِ َ ثم  أطُكطعبر عْ اعض الناس ا ولنا طاِِم مْ ع ال 

 . طااطهاْ مؤممْ ارفق و هولة في حالة َراج خوح المإن المراد اُ إوقيل . 

 ِِتخدام متعاخف خاها واو ا مرأ تنفيذ  ِِراعها فيإه  الملائكة حال ف 

في ماِِِيُ  كذلك عل  السِِِريعويِلق بحة طها  ِِِاأيِلق عل  الخيل في عدواا 

خواح المؤممنن عن  ذلك او الملائكة حال ق ضها لأن ميل إوق،  يس ح في  يره اأطُ 

 يم .جنات النع إلىلأخواح أجسادام اسرعة وتوصل تلك افتخرجها مْ 

ِِ  ت غيرأفيراد اُ   ،  متُال أوامرهاالله وا االأيماناا ن الملائكة  ِِِِِِِِِِِِ

ل اواناك أقو،  خاها إلىث تسِِِِِ ق اروح المؤممْ ن المراد اُ ملائكة الموت حيأوالأقرب 

ن إوخدطاه فأما  بخلاف ااِِِِِِِ َ مْ التأويل لاإأَرى قد لا تتنا ِِِِِِِب مع السِِِِِِِياق 

 .    ياقُ متنا ق 

زع الأخواح  السِِِِوخة في صِِِِدد ت يان كيفية طنَّالِ اط ائ  خحمُ الله إالسِِِِيد قال 

خحمُ يريد  و،   اًشدة وقسراً خحمة وتعذي    لهام ضه  واط سام طوائف الملائكة في ق 

،  إشِِِِِِِِِِِِكال لا يخلو عْ غموض وقوال أْ مأن ي ن أنَّ ما قيل في تفسِِِِِِِِِِِِيراا  الله 

 .  او ما ت دم والصِيح 

  



 

 

- 4 - 

 

 

      ُتعالىقول    

معناه و،  تكرَتلك الأقسِِِِِِِِِِِِِِِِِِام التي ذُعل  فرعة مت أطهاأي ،  فاَ فاَ التفريعال

ِِ ق الترتب  ِِفة السِ ِِ  وا ة يدارون أمر الخلق اعد أن يكلملائكفا،  عل  صِ وطوا قد  ِ

ِِول اأمر في  عالىتال رب عندما يأمرام الله  بمعن  أطهم في منته إليُ  في الوصِِِِِِ

ْْ أَخَادَ شَِِِِِِِِِِِِيْئًا أَنْ يَ  ُولَذا إإِطَّمَا أَمْرُهُ ) لىتعالا وقد قال تداير الخلق كيف  ُُ ك ُ  لَ

ِِِِْ   ُوطَلا ) تعالىوقال   (٢٨)يس:(َيَك ُونُ لهذا مر و( يَعْمَل ُونَ أَمْرِهِاِ وَاُم ُُ اِالَْ وْلِيَسِِِِِِِِِ

أقرب يكوطون مرون ؤمعندما يكأطهم أي  (ْ ً افَالسَِِِِِِِّااَِ اتِ  َِِِِِِِ) تعالىقولُ  معن 

دالة عل  تفرع ريع فاَ التفن أ يرحمُ الله ومعن  كلامُ،  تعالىأمره  لامتُال

ِِ ق عل  السَِِِِِِِّ  ِِةواناك ،   حالسِِِِِ أنَّ حينئذ ا مدلولهو،  في الآيات الُلاث مجاطسِِِِِ

ِِ  وا ا تعالىالملائكة يدارون أمر الله  ذلك الاِِِِِِِ َ الذي  لىإعد أن يكوطوا قد  ِِِِِ

عند إليُ  ي أ رعوا أ اعد أن   ِوا إليُ  س  ون يفمْ ق لهم ن يدار أالحق  هيريد

 . طزولهم مْ الملكوت الأعل 

ْْ اَيْ) تعالىقولُ  ياِِِِِِِِِِِِِِِِِ ُالآيات  معن و ُُ مُعَ َِّ اتٌ مِ ُِ لَ ََلْفِ  ْْ ُِ وَمِ ِْ يَدَيْ

   ُِ ْْ أَمْرِ اللَّ ُُ مِ ِْفَظ ُوطَ ن يديُ ومْ َلفُ     الملائكة مع  ات مْ ا    أنأي  (11)الرعد: (يَ

ِِيد    و،  فردة مْ مفردات الكونكل م في ،  تعالى الله  يتل ون أمر قال السِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِياَانَّ الملائكة ينزلون عل  أوالمعن   يرحمُ اللهالِ اط ائ   مروا أ ُالتي  لأشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِ اب وتنازعت فيها وجوداً اوقد تجمعت عليهفيها  اإحداث أمرٍ    وعدماًالأ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

فما ،  اوزواله ااعضها الآَر ي تض  اطتهائه   و،  ا عضها ي تض  ا تمراخ وجودا    ف

ِِاه الله  ِِرع تعالىقضِ ِِاً  إن ف،  الملك المأموخ اُليُ إ مْ الأمر أ ِ أخاد أن يرزق شِِِخصِ

أخاد الله إذا  ، والعكس صِيح أيضا    ، تجمعت الأ  اب لرزقُ مْ حيث لا يحتسب   

  يهااو يسع  إلو ، لأ  اب التي ت تض  الَناَا د تتوافر ف أن يف ر شخصاً تعالى

 تعالى هشِِِِِِِياَ ايدلأنَّ ملكوت الأ،  ه تماماًعكس ما يريد إلىتتِول لكنها أيضِِِِِِِا 
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ِِح عْ  (رَاتِ أَمْرًافَالْمُدَاِّ) تعالىولهذا فإن قولُ  لا ون ما يريده الله يتِ ق أيفصِِِِِ

 خاد ل ضائُ .

ِِها يأَذ ارقاب  تعالىالتداير الكوط  جعل الله و  ِِ اااً اعضِِ ِِها الآَر لُ أ ِِ ،  اعضِِ

 الآيات و،   يامة وال عث   ال إلىالعالم المادي    زوال وطهاية طظام اذا     إلىكلُ يؤمول  و

 أمريْ:لتارح جائية 

       لذيْ كة ا وم اُ الملائتومعن  دكيفية التداير عل  طسِِِِِِِِِق  د

 .تعالىيصدخ إليهم أمر الله 

      تعالىالله  إلىاَ خجوع الأشِِِِِيو،  المعاد لىإيؤمول  ِِِِِأنَّ اذا التداير  ،

ُِ تَصِِِِِِِ إلىأَلا ) تعالى قال إليُ  طا لله وإطاإواو معن  قولنا ) (٣٥)الاِِِِِِوخى:(مُوخُيُر الأ ُاللَّ

وكِِل ،  المعِِادوعِِالم ال عِِث  إلىيؤمدي لِِذي اكِِأطنِِا طتِِِدث عْ المِِآل  ف (خاجعون

وايات واخدة عْ خوقد دللت عل  ذلك ،  عادالم إلىالح ائق الكوطية ومصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيراا 

كة الملائ  ي ة اموالذي يف ُ اذه الح،   والأئمة مْ أال ايتُ المصِِِِف 

 .ام الع لاَ ووالجْ والإطس 

 

 ت يان وا ،  يمالكر  ضِوَ آي ال رآن  طتيجة جد اامة عل إلى وانا طتوصِل 

ِِان الإط والمعن  لكونالتوحيد  معن  ِِركامعن  وكذلك ،  موحداسِِِِِِِ   نلأ،  لاِِِِِِِ

ِِان  ِِيعلم ف ُإذا الإطسِ ِِناووحيد الراوا  االت ذلك  ِ د الخلق والأفعال بمعن  إ ِ

افهم كيفية  رت مي تعالىإليُ  ْ الأفعالكل فعل م فإ ِِِِِِِِِِِِناد،  تعالىالله  إلى

قسِِام قريب واعيد  ثلاثة أعل  الفلسِِف    ِلاحصِِ لافي ا واواالفاعل  تعلق الفعل

 ومتو م.
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ِِ ة للِق  كانن إو لكْ صِِِِِِاحب ،  ذلكأعمق وأدق مْ  عالىتالأمر االنسِِِِ

ِِان الإأخاد إذا ي ول ف،  يلوجمالميزان يمُل لُ بمُال خائع   ، أن يكتب كتااة ماطسِِِِِ

 ااوأَرى طسِِند،  فن ول كتب ال لم،  ال لم لىإ ةطسِِند الكتاا ال لم فتاخةوأَذ 

،  طفس الإطسان  إلىي أالفاعل  إلى ااالُة طسند وث،  ن ول كتب ايمينُف اليد إلى

ِِناده ف في اذا المُال و،  لمال  إلىولا ،  اليد لىإن ول زيد كتب الكتاب دون إ ِِِِِِِِِِِِِِِِ

 حيُيات متعددة:طلِظ 

  للكتااة.لإطسان ااها أنَّ ال لم آلة ا تعان 

  أطها مسِخرة  المادي غيرالإطسِان  ود خغم كوطها جزَ مْ وجوا  اليد 

 .   ُوفعل تُلإخاد

  في إخادة  واليد ا  آلة ووا ِِِِِِِة أقرب ، او الفاعل ح ي ةوالإطسِِِِِِان

ِِان  ِِ َفلفعل الخاخج  واو الكتااة إذن لما طلِظ ا،  مْ ال لمالإطسِِ إليُ  أقرب شِِ

 إخادة الإطسان.او  عيد وال،  اليدثم ،  في طظرطا ال لم

ِِت في عندطا ثلاثة أموخ غير أنَّ اذه الأموخف مختلفة ل ا  اخت ة واحدة  ليسِ

ِِم  العلماَ اذا الاَتلاف في الرتب و الاتحاد في  ماأ،  ِول الَتلاف لااايسِِِِِِِِِِِِِ

في خت ة واحدة وأنَّ الأموخ في عرض واحد  يأ ، عرضِِِِ ال االترتبيسِِِِموطُ فالرتب 

ِِه يأت  اعدب اعضِِِِِِِِها الرت نإف،  عكس الاَتلاف الِول  اعض و،  الآَر ااعضِِِِِِ

ما يفنِو أوضح  اواناك مُال ي رب الصوخة   ، عل  اعضها الآَر  ةالمراتب مت دم

 إلىوتاخة لجيش لتاخة وال ائد  إلىنسِِِِِِِِِِِِِِِِِب ن الفتح يإففتح جيش مدينة ما إذا 

،  الجيش ها وفتِ ينة المد  ال ائد   وفتح  لمدينة   ن ول فتح الأمير اف،  ثالُة    الأمير

الرت ة في لمدينة لكْ إخادة فتح ا،  ب فيهاصِِِِيِة لا خي الُلاث كل اذه النسِِِب  و

 ام ليسوا في خت ة واحدة و ، لجيشل الُالُةوفي   ائدلل الُاطية وفي،  للأمير الأولى

،  لأميريْ مختلفنا فتِهجياِِان وتعاوطا عل   لو جاَ أما،   مختلفن خت ة ال، 
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وال ائديْ  يْميرأنَّ الرت ة متساوية ان الأ  يأ،  عرض  الَتلاف االانسم  اذا  ف

،  فردات الخلقلم تعالىتداير الله معن   طفهم  ِِِِِِِِِِاسالأ اذا عل  والجياِِِِِِِِِِن و

في عالم الآَرة  و ، لملائكة يتصِِِِِِِرفون في الخلقجعل ا تعالىالله إن ما ط ول فعند

ِِل الوح  الذي ط ل وفي الدطيا ال وفي  تعالىقال   يتنزل عل  الأط ياَ والر ِ

ُِ فَاطِرِ ا) َِمْدُ لِلَّ ُْنَ  أ ُ لِ الْمَلَائِكَةِ خُ ُِِِِِِِِلاضِ جَاعِمَاوَاتِ وَالْأَخْالسَِِِِِِِِّلْ َِةٍ مَ ولِ  أَجْنِ

 تعالى همريحملون أوا الذيْ عالىتالملائكة ام خ ِِِِِِِِِِِِِِل الله ف (١)فاطر:(ثَ وَخُاَاعَوَثُلا

َ وويتصرفون في الخلق    ذلك إلىوما  ساب والنف  في الصوخ  والحرة في الناأة الآ

لهذا جاَ في ال ران و ل مفردات عوالم الوجودكفي يتصِِِرفون  همأطَّ أي،  أموخمْ 

عليهم ير ِِِِِِِل  يردمتأو  سِِِِِِِفبخ ن يعذب قوماًأعندما يريد  تعالىن الله أالكريم 

،  تدميرا هاويدمرون عل  أال،  افلها ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ تلك ال رية عال  فيجعلونتُ ملائك

هم فأوجس من لوا عليُح تعامل معهم كضِِِِِيوفعندما   لوطومُال ذلك 

 في كلمح ال صِِِِِِِِِِرو تعالى ِِِِِِِِِِل مْ عند الله وه اأطهم خفيما اعد أَبرو،  َيفةً

لا طهم أمع  ماهلأنَّ قدخاتهم فوقال رية  فدمروا والمكان في الزمان اتصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرفو

ِِيئاً في الكون دون أ  فون َل اً صِِِِِِريت فهم تعالىمر الله يسِِِِِِتِيعون أن يفعلوا شِِِِ

ًَ وإماتة   لا طدخيو،  كذلكلرازق او وا تعالىالله الخالق او  غير أنَّ،  وخزقاً وإحيا

مر عل  ن الأإ يرحمُ اللهسِِِِِِِِِيد الِ اط ائ   الوي ول  كيف يتنزل عليهم الأمر

ْْ تَ)تعالىال قلا ت ديل لخلق الله  ونيجري في الك اذا النسِِِِِق في جميع ما دَ جِفَلَ

ُِ تَْ دِيلا ِْوِ وَلِسُِِِِنَّتِ اللَّ ُِ تَ ْْ تَجِدَ لِسُِِِِنَّتِ اللَّ ع في جمي تعالىأمر الله و (43)غافر:(يلالَ

ْ آي ال رآن الكريم عل  اذا ا تن اطاً م ُ الله يرحمويرتب ،  عوالم الوجود واحد

جميع الأفعال  أن لًاويردف قائ عل  طسق واحد  لىتعاأنَّ جميع أوامر الله  تُح ي 

ِِِة الملائ ِِتدل ا ولُ ،  كةفي العوالم المختلفة تداخ اوا ِِِِِِِِ ْْ تَ) لىتعاويسِِِِِِِِ جِدَ فَلَ

ُِ تَْ دِيلا ِْوِ وَلِسُِِنَّتِ اللَّ ُِ تَ ْْ تَجِدَ لِسُِِنَّتِ اللَّ  قالُ يرحمُ الله ن ماأغير  (43)غافر:(يلالَ
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،  ةمِل  تعالىالله قدخة ن لأ،  ليُؤميد لما توصل إ نما او بمُااة المإو لا ياكل دليلاً 

ليس معن  و،  وطهادأو  وا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِةاأفعالُ راَ جإتُ عامة واو ال ادخ عل  وايمن

 قدو،  ِلقالم ادخ لأطُ اليظهر وا ِِِِِِِة كما  لا يفعل مْ دون تعالىذلك أنَّ الله 

عدم قدخة المتل   مْ  إلىت يان ( الله ت ديلا لْ تجد لسِِِِِنةو) تعالىإن قولُ  ي ال

واتع ير .  عالىتة وليس ذلك ت ييد ل دخة الله لا اوا ِِِِِِإللأمر الإله  الممكنات 

الفيض  لذي يتل   ن اأأي ،  الفاعلفي  ليسو ال االالفلا ِِِِِِِِِِِِِِفة أنَّ الن   في 

ِِتِيع أن يتل الإله الله  واو  الفاعل ماأ الن   في ال االف   فيُلن  اه  لا يسِِِِ

ِِادخ مِلقف ِِا عل  ذلِِِك  ،   ِ ِِدودة  مكالموجودات ن جميع المأاو وخدطِ ِِة  ِ ولا نِ

في ضِِِِها الآَر فريق ان اعض الممكنات واعالتو تعالى أوامرهن تتل   أتسِِِِتِيع 

لا ينهض اذلك  يل قاطع وما يدلل اُ مْ الأدلةدل إلىيحتاج مر الإله  تل   الأ

مْ  هيجعل غير قادخ عل  أنوتل   الفيض أن يجعل الملك يعل  قادخ  تعالىواو 

ُ دودية ل دخ     فلا ،  اه  تلالممكنات الأَرى ت  مر في اذه  إن كان الأ و،  تعالى  ت

ِِل الرت ة ِِيل  غير انِو تالع ل إليُ  لا يصِِِِِِ غير  تعالىتُ قدخ طؤممْ اأنَّطنا أفصِِِِِِ

ُُ الَأاْصَِِِِاخُ وَاُ لا) واو عل  كل شِِِِ َ قدير ة دود  وَاُوَ اْصَِِِِاخَوَ يُدْخِك ُ الَأتُدْخِك ُ

ِِيفُ الْخَِ يُر  . ذاتُ علمُعلمُ وعالم في لِفُ و ف فييلِ( اللَّ

 تعالىلحق أفعال ا ىمجرن أ إلىوصِِِِِِِِِِِِِِل يريد أن يتيرحمُ الله السِِِِِِِِِِِِِِيد ولعل 

ْ آيات يمومة ذلك ليسِِِِِِت اتامة وما جاَ من دأعل   وإشِِِِِِكالنا دائماً او ِِِِِِائم

ناك مُال ذكر في   ي ن اعض المواخد ف م وا( رًافَالْمُدَاِّرَاتِ أَمْ  ) تعالى ك ولُ  

ِِااد عل  اذا المعن  ف الروايات عُ الت   م في الناخ  ندما أل   الخليلعشِِِِِِِِ

المنجنيق في   الخليلوضِِع عندما ف ، جبرئيل في الهواَ وقد وضِِع في المنجنيق

   ُ اراايم ال لك إل     ف ال: يا إ   ،  في الهواَ الت   معُ جبرئيل   في الناخ   وقذف ا

 فدفع ، خب العالمن فنعم لىإوأما ،  أما إليك فلا  ؟ ف ال إاراايم مْ حاجة
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 ، الله إلىألجأت ظهري  ، ُ إلا الله  مد خ ِِول اللهإلعليُ " لا مكتوب  َاتماًإليُ 

ِِندت أمري  ِِت أمري،  الله إلىأ ِِ  الناخ كوط  ارداً لىإالله " فأوح  الله  إلى وفوضِِ

ِِلاماً فالمدارات  تأت  عبر الملائكة عالىتيعلم أنَّ أوامر الله  إاراايم ف (1)( و ِِِِِِِ

 اوا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتهمن تجري الأموخ أومع ذلك لا يرضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ا أمرا واو موحد

ِِرن تأويريداا ِِائم الىتع همْ عند ةأت  م اشِِِِِِ يفهم مْ  اماذا ،  دون و ِِِِِِ

في  ل رآن الكريم طلاق لآي اإمع وجود  صِِوصِِاًانا َ الع ل لا مسِِرح لُو الرواية

 ت يان ال دخة .

ْْ تَ) تعالىوأما قولُ  ُِ تَْ دِيلا  جِدَفَلَ ْْ تَ لِسُنَّتِ اللَّ ِْوِيلاُِ جِدَ لِسُنَّتِ اللَّ وَلَ  (43)غافر:(تَ

 . أن يُ تُسيد الِ اط ائ  الذي يروم الالعموم لا يدلل عل  ف

و ِِِِِِِائم في ا  ووترزق ،  وتميت  تِيف ، أنَّ الملائكة تدار أمر الخلق 

  غير مسِِِِت لل عالله كما أنَّ ال لم فا الفيض الإله  غير أنَّ الفاعل الح ي   او

،  للكتااة   الفاعلا الإطسِِِِِِانذات ن ألا إ،  ذلكك واليد فاعل للكتااة،  للكتااة

،  للإطسِِِان الكتااة التامة فيالهيمنة ولإطسِِِان االيد وال لم و ِِِائم لتل   قدخة و

ُُ اِالَْ وْلِ وَاُميَسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْ   ُ لا  دٌ مُكْرَمُونَاَلْ عَِ ا) تعالىقولُ  ولهذا جاَ أَمْرِهِ اِ وطَ

ِِت لال لهم في ذلك د الأمريفعلون طهم أأي  (27-26)الأط ياَ:(يَعْمَل ُونَ  تعالىالله وون ا ِِِ

هم الله  ل  إذا لائكة وكذلك غير الم.  لُ تأثير كانا لم  لب ال دخة مْ الملك لو 

ِِتِيع أن يفعل لْ فال دخة  تعالى ِِيسِِ ِِت لالخة حد يمتلك ال دألا و يئاًشِِ   االا ِِ

ايده ملكوت  تعالى اللهن أاو  لفعل الراوا ة اوح ي  ب قاعدة عامةلاذا المِو

ِِ َ قدير  ِِ َ واو عل  كل شِِِ ِِب الفعل إذا و،  كل شِِِ فذلك  تعالىه غير إلىطسِِِ

ِِت لالًا مْيرزق الملك  نأومْ اعت د  تعالىذطُ إعْ ين ئ  فهو  تعالىُ ذطإدون  ا ِِ

لا ا ِِت لال ور اأذطُ ميد الله والملك يدار الأعت د أن الأمر ااما مْ أ و.  ماِِرك 

                                                 
 37/  2تفسير علي بن إبراهيم:  1
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 لكوطُعن الف ر و الملك اذلك أن ،  لتوحيدعن ا إلىفي التداير ف د وصِِِِل  لُ

أن يحرك  لما ا ِِِِتِاععِاه أ تعالىلولا أنَّ الله و لا االلهإ ود ممكْ لا شِِِِيئية لُوج

 . تعالىْ الله م مْ قدخات ُما لديجميع و  اكناً

 

 ول إله  ي المتو ِِِِلف،  ُاابجمْ الله طِلب أن او   تو ِِِِل االمعصِِِِومال

ِِل إُ ابجاو  تُبحرم ِِب الفعل ذا إ و،  ليكأتو ِ ِِت لال و أ طبي إلىطسِ إمام دون ا ِ

يراد   لمعصِِوما إلىالفعل  إ ِِنادعْ  شِِكال في ذلك وما وخد في اذا الاِِأنإفلا 

يده ملكوت ليس اولكنُ ،  يَنينا لر ِِِِِِِِِول جائز لأنَّ ااو اذا المعن  الذي اُ 

د أن لا إلُ إلّا الله أشِِِِه -التاِِِِهد في و عالىتاو ع د مْ ع اد الله ال ،  كل شِِِِ َ

 ُ ِِول ِِهد أن  مداً ع ده وخ ِِِِِ أن ا والِلب منُ لع وديتُ ظهاخإ - وأشِِِِِ

مر ايِِد ن الأأن يفتح المِِدينِِة مع  أائِِده مْ قِِأو  الجيش مْ نِِا كِِالِلِِب يَني

لكنُ  ، ةخت ة وجودي طعم للر ِِول.  لجيش اأو  وليس ايد قائد الجيشالأمير 

ِِيئا ِِت لالا ال الأ لا يملك شِِِِ ِِنادن الإأ غير،  تعالىكلُ لله  مرا ِِِِ  إليُ   ِِِِ

ِِِيح ااُمُ أَنْ أَغْنَلا َ مُوا إِوَمَا طَ) تعالى ُلويم قر الحككوقد جاَ في آي الذ،  صِِِِِِِِ

ُِ ِِِْلِ ْْ فَضِِ ُُ مِ ُُ وَخَ ُِِِِِول ُ ،  ُ ع د مْ ع اد اللهطأمع الر ِِِِِول يَني كيف ف (٤٧)التواة:(اللَّ

 ئيبر  في عيسِِِِِِ  الأمرواكذا  ( ِِِِِِألت فا ِِِِِِأل اللهإذا قولُ ) عنُجاَ و

 ل االتصِِرف في ق ال ولكنُ لا يسِِت،  ت ة وجوديةخالله ولُ  اإذنالأكمُ والأارص 

 .    تعالىالله 

ِِح عْ ح ي ة جال رآ نإذ ِِائم في  ا  أنَّ الملائكةد اامة ن الكريم يفصِِ و ِِ

ِِأة الماديةعالم  ، في عوالم الخلق المختلفة،  التداير في  ااوعالم ما اعد ، الناِِِِِِِِِِِِ

فردة مْ كل مف،  ذلك مْ أموخ لىإال يامة والحاِِِِِِِِِِِِِر وال عث والحسِِِِِِِِِِِِِاب وما 
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ِِِة م ِِائممفردات الكون ترت م اتداير إله  اوا ِ ِِِةو،  ْ الو ِ قوة َفية  الوا ِ

أي  ، ليُ عْ طريق إَ اخ الوح    مْ الَيب الذي طتعرف ع   وا   غير مدخكة   

،  عل  مفردات الكون تهاالخفية وايمن ىال و ا عْ اذهياَ والر ِِِل يخبروطنالأط 

ْ إجزَ مْ الخفية   ىال وا والإيمان   االملائكة لا     طُ إن أأي ،  يمان المؤمم لم يؤممْ 

َْ ا) تعالىقال ،  يكون مؤممناً ُِ وَالْمُؤْممِنُليُ إ لرَّ ُِِِِولُ اِمَا أ ُطْزِلَآمَ ْْ خَاِّ َْ مِ ونَ ك ُلٌّ آمَ

ُِ وَ ُِ وَك ُتُِ  ُِ وَمَلَائِكَتِ ُِ اِاللَّ َْلا خُ ُِِِِلِ ُِ وَقَال ُوا  َِِِِ طُفَرِّقُ اَيْ ْْ خُ ُِِِِلِ مِعْنَا وَأَطَعْنَا أَحَدٍ مِ

او لإيمان االملائكة أنَّ اامفصِِِة  الآية و (٨٢٣)ال  رة:(يُرغ ُفْرَاطَكَ خَاَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِِِ

ِِان أطكر إذا و ، تعالىالإيمان االله و ، الإيمان االر ِِِِِِِِلوكالإيمان االكتب  الإطسِِِِِِ

وان  تعالىم اينُ الملائكة و ائ  يصدق اأن  نأفعل  المؤممْ ،  ذلك لم يكْ مؤممناً

ًَ وعوداً ِِياَ اد ِِ اب ل بمعن  أطهم،  الأشِِِ ِِ اب اأ ِِِ عالم لمادية في لِوادث فوق الأ ِِِ

 ، ثير الماَ في الن اتتأيدخك  فهولأشِِِِياَ حسِِِِاً تأثير ايدخك الإطسِِِِان و.   اِِِِهودلا

ِِمس في و ِِعة الاِِ ِِاً ُأشِِ ِِِة ال مرتأثير حرو أيضِِ لا  نُلك،  كتي المد والجزخ اوا ِِ

المؤممْ في كمالُ  خت اَا طعم يرى.  للمؤممْ  لإيمانافي تكامل  دخك تأثير الملائكةي

ِِرلكنُ  تؤميد ،  مجردةل ا لملائكة وجودات غير ماديةنَّ الأ لا يدخك ذلك اال صِِِِِِِِِِِِ

،  لة التميم  الأ يدي حنظ جاَ في خواية،  لسوي ا السراط في  المؤممْ مادام  ائراً 

ن كما تكوطون لو كنتم تكوطو،  يا حنظلة قال: النبي صِِِِِِِِِِِِِِل  الله عليُ وآلُ أن

ِِكم  ِِافِتكم الملائكة عل  فرشِِِِِِ  أنديث .ويظهر مْ الح في طرقكمو أ عندي لصِِِِِِ

ل كما تصوخ  االأط ياَ والر  لا يخت  تأييد الملائكة عام يامل جميع المؤممنن و 

ِِ،  اعض ِِترك معهم غيرام طعم اناك وح  َاص للأط ياَ والر ِِِِِِِِ يُ فل لا ياِِِِِِِِ

  (٤ :)ال ص (أ ُمِّ مُوَ    إلى وَأَوْحَيْنَا) تعالىال قواناك وح  عام يامل جميع المؤممنن  

َّلَ لَهَا اَإِلَفَأَخْ َِِلْنَا ) تعالىوقال  ِْ قَالَتْ إِطِّ اَِِرًا  َِِوِي ا يْهَا خُوحَنَا فَتَمَ   أَعُوذُ اِالرَّحْمَ

 (  19-17مريم: ) (اَبَ لَكِ غ ُلَامًا زَكِي امَا أَطَا خَ ُِِِِولُ خَاِّكِ لِأَمِنْكَ إِنْ ك ُنْتَ تَِ ي ا  قَالَ إِطَّ
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ِِِتوقد  ِِدي ة ن الملائكة تحأالروايات ا أفصِِِِِِِ اكلام   الزاراَدثت مع الصِِِِِِِ

م مو ِِِِِِ  طعم قد ي ال إن أ.  ( مةمصِِِِِِِف فاط) كُير جمع في كتاب يسِِِِِِم 

ِِدي ة الزاراَ  ِِل أالكمال دخجة لا يتاح لَيرام  الَوا مْومريم والصِِ ليها إن يصِِ

َّإأوح  ولهِِذا  دللِِت لائكِِة يس كِِذلِِك فِِإن تِِأييِِد المؤممْ اِِالممر للكْ الأ،  ليه

ِِان اال غير .  دمة ذكرت ذلك والرواية المت عليُ خوايات متعددة  انِو لإطسِِِِِِِِِِِِ

ِِان يَاير المعن  الذي يؤميد  ِْلِ أَنِ ا إلى اككَخَوَأَوْحَ   ) تعالىال قالإطسِِِ تَّخِذِي النَّ

َْ الاَّجَ َْ الْجَِ الِ اُيُوتًا وَمِ  .(رِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَمِ

ة اها وا   ئكة ت وم اأعمالها الموكل        الذكر الحكيم أن الملا  ويظهر مْ آي

 (1فات:)الصِِا(صَِِّافَّاتِ صَِِف اوَال)تعالىدة لله قال سِِ يح والت ديس والع افي حالة مْ الت

ِِِفافهاحال  أطها أي ِِجود  الهااأعم  ومت اصِ ،  تعالىع ادة لُ و خكوعوفي حال  ِ

أعمِِال وكِِل مْ يمتلِِك ال ِِدخة ي وم اِِ   الك يرة مْ الله تلِِك ال ِِدخة تم لأطهِِا

ِِد  ك يرة  ِِدة في آن واحِ ِِال ومتعِ ِِقِ ُِ قَ ِِِْلَ  )الىتعِ ِِكَ اِِِِ  أَنْ يَرْتَِِِدَّ إِلَيِِِْكَ  أَطَِِِا آتِيِ

إذا الإطسان و رش ال يس االملائكة ن آصف جاَ اعأمْ الواضح و،  (41)النمل:(طَرْف ُكَ

ِِفة صَِِِِِّوقد أ عض ال وى الخفيةتمكْ مْ الهيمنة عل  ا اخت   معنوياً ل الفلا ِِِ

تكون قادخة عل   ملتتكاإذا  هاطَّبمعن  أ ()النفس في وحدتها كل ال وى أنقاعدة 

 . أن ت وم اأعمال متعددة في آن واحد

 

ِِهم فللملائكة م امات متفاوتة في الرت ة   ِِهم الآأ عضِِِِِ َر عظم مْ اعضِِِِِ

تِلْكَ ) تعالىقال   الر ِِِِِِِِِلكام و( ُُ مََ امٌ مَّعْل ُومٌلَلا وَمَا مِنَّا إِ ) تعالىقال 

ْْ كَلَّمَ اللَّالرك ُِِِِِِِِلُ فَضَِِِِِِِِّلْنَا اَعْضَِِِِِِِِهُمْ عَلَ  اَ  ن بمعن  أ.  (253)ال  رة:(ُُعْضٍ مِنْهُمْ مَ

ِِهم لُ ايمنة وإطاعة تُل أوامر واعضِِِِِِِِهم يم ت لُ أعوان كُرملك الموف اعضِِِِِِ
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 تعالىيصِِِال أمر الله إ فيوالتااع المت وع  ناو ِِِم تن اناك أأي ،  َراعضِِِهم الآ

يع التأثير جمو طُ ا  ض خوح مْ الأخواحاعض أعوا كتو ِِِِم ملك الموت في أمر 

ال دخات الخاخقة ويره اطتف  تأث دخة مْ أي ش َ   لب ال إذا و تعالىالله  إلىيرجع 

لا يملكون و تعالى ُمن نما ا إ  لمو ِِِِ  وعيسِِِِ  وطوح وإاراايمكاطت التي 

 .ا ت لالًاتلك ال دخات 

ِِت لال نإذ   لاف عْ كل شِِِِِِ َ مْ كل جهة التوحيد ال رآط  ينف  الا ِِِِ

َُونَ إِ) لىتعاقال  االا ِِت لالؤمثر ي مامإولا طبي ولا خ ِِول  ولاملك  أَن  لاوَمَا تَاَِِا

ُُ ََ اللََّ َُ كَانَ يَاَا  .  (31الآية  -الإطسان ((  عَلِيمًا حَكِيمًاإِنََّ اللََّ

 

     قولُ تعالى  

 

تلاش  وجوده ذا إَصوصاً ،  اعد موتُ أن يحار مرة أَرىالإطسان  يست عد

  أصِِِِ ح عظاماً  رةفايكلُ   انمِو الأولية عناصِِِِراا إلىوعادت جُتُ ،  المادي

واذا الا ِِِِِت عاد ،  ياًح  اذه الحالة أن يرجعيسِِِِِت عد فيطُ إف،  قري ة مْ التفتت

َُلاوَضَ ) تعالى قال،  لكريمان آفي ال ر موخد مْأكُر  في وخد ُُ   وَطَرَبَ لَنَا مَ ََلَْ  سَِ  

ِِْ  الْعِظَامَ وَاَِ  خَ ْْ يُ ِْيِيهَا الَّذِي مِيمٌقَالَ مَ َِِِأَاَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ق ُلْ يُ ََلْقٍ أَطْاِِِ اُوَ اِك ُلِّ 

 .  (79-78)يس:(عَلِيمٌ

ِِِِرَةٌإذا  امًا طََّخِرَةً قَال ُوا تِلْكَأَئِذَا ك ُنََّا عِظَ)  تعالىوقال  ََا ِ يرت م و (كَرََّةٌ 

ِِوخنا هاالموقف    وطفخة للإحياَ،  تةخة للإماطف،  طفختان هناكف،  االنف  في الصِِ

اناك قول و ت يان للنفختن (ادِفَة ُتَتَْ عُهَا الرَّ لرَّاجِفَة ُيَوْمَ تَرْجُفُ ا): تعالىوقولُ ، 

وأما الرادفة فه   ، دك وتنسِِِِِِِِف الج الندما تُع  أنَّ الراجفة ا  الأخضآَر او 

ِِماوات  ِِ  السِِِِِِ ثم يت عُ  ولاأ  ينمِفي الأخض  ام الكوط النظ نأ  عنبم،  تلاشِِِِِِ

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=76_30
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=76_30
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تلاشِِِِ  الُاط  او ولنفختن ات يان لأول او معنيان اعندطا ف،  السِِِِماواتتلاشِِِِ  

 .اعد النفختن  النظام الكوط 

 

     قولُ تعالى     

ولهذا الموت  أطكروا وجود حياة أَرى اعد ، أكُر الخلق الذيْ أطكروا المعاد

الله و -االاطكسِِاخ ذاول م رون - ْ الاطكسِِاخوحالة م،  يصِِااون بحالة مْ الذاول

صِااون اهذه  ال يامة ية صِ عر إلىاِرام  عندما ي عث الموت  مْ ال  وخ ويح تعالى

َِافِأَإِ)قائلن ويتعج ون ،  الحالة عد لنا كرة أَرى اأأي  ( رَةِطَّا لَمَرْدُودُونَ فِ  الْ

أن ذ إ،  ب الكُيرمْ التعج ا ِِِتفهام فيُاو و أن تلاشِِِت عظامنا وأصِِِ ِنا خميماً

الحاِِر ك َاخقة تصِِِ ها قدخاتو،  ادث طادخالتي تحمْ الأموخ  يتعجبالإطسِِان 

وفيها ظهوخ ،  اولذالتوجب  تحالا  هف،  خوال عث مْ ال  و،  والناِِِِِِِِِر والإحياَ

قدخة الله ندما يدخك طُ عإفذلك  يسِِت عدلإطسِِان ا ولكونفي إاداع ال دخة الإلهية 

.     كل شِِِِِِِ َ قديرعل تعالىقْ أنَّ الله يويزول ا ِِِِِِِت عاده واللامتنااية  تعالى

ا طه او أ لها َر اك وجُ آ وان ،  جهن في فهم الآية وحد ال أاو  أوخدطاه والمعن  الذي  

ِِتفهام للكفاخ في الدطيا بمعن   ِِت عدن غير المؤممْ أا ِِِِِِِِِِِِِ  اعد الموت دتُعو يسِِِِِِِِِِِِِ

ََا ِِِِإذا تِلْكَ ) ( نََّا عِظَامًا طََّخِرَةًأَئِذَا ك ُ أ) ا ولُ ِِِاَرا يسِِِتفهم و أي  ( رَةٌكَرََّةٌ 

ِِران يأالوا ققيل لهم طعم إذا ف !؟ خجعةال لنا  ِِياق الآياتو ، خجعة فيها َسِِِِ ِِِِ  

ِِ  الأخض  ا :اموتأثيريْ متتااعن  وجود طفختن ما ت دم مْ يت ن منُ تلاشِِِِِِِِِِ

  . ضِراب ال لوب عند ال عثوتهاوي النظام الكوط  ثم حصول حالة مْ ا

ََاشِِِِِعَ  ق ُل ُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَقولُ تعالى )و في  بمعن  مضِِِِِراة ( ةٌاجِفَةٌ أَاْصَِِِِاخُاَا 

ِِف  تعالىلكْ الله  بل للاِِِوع فالخ( ََاشِِِِعَةٌ أَاْصَِِِاخُاَا)ما قولُ أ حالة ذاول يصِ

 الإاصاخ ثره عل  أ ن َاوع ال لب يظهر أراد اُ ولعل الم الأاصاخ اأطها َاشعة   انا 



 

 

- 15 - 

 

 

 طكسِِِِاخلاوا لذاولمْ افي حالة  عن  أطُبم دموع الحسِِِِرة والندامةالكافر  فيذخف

ِِوع الظاار عل  ا يَّ تع يريْ يدللان عل  كلا الو،  ُينيعذات عل  ا واالوالخاِِِ

لُ  بملائكتُ وكت ُ وخ  و تعالىاالله  يؤممنوا لذيْ لمل الاطكساخ وحالة الاضِراب  

.  وي يناً اثلة أمامهم يعياِِِِِِِِِِِِِِوطها وجداطاًتكون الح ي ة معندما  واليوم الآَر

عده ثم عاشُِِِِ ا ِِِِت وااِِِِ َ الإطسِِِِان ب ذَّكإذا وشِِِِ يُ اذا يحصِِِِل في الدطيا ف 

 والاطكساخ. اولذبحالة مْ اليصاب  طُإفوجداطاً 

 

     قولُ تعالى  

الحافرة تع ير و،  رىطاأة أَ إلى الرجوع امهاأ مْلُ معان الرد في الحافرة 

ِِأة ثاطية ِِ َ و الحافرةللَة في او،  آَر عْ وجود طاِِِِِِِِِِِ طا َأأي ،   تدأهمأول الاِِِِِِِِِِِ

،  الحِِالِِة الأَرى  إلىرجوع الاو تع ير عْ و ، مِِا كنِِا عليُِِ أولا   إلىلمردودون 

ويراد اُ ،  لإطكاخوالا ِِِِِِِتفهام ل ،  ُ أولًاأَطا لمردودون عل  ما كنا عليوَلاصِِِِِِِتُ  

لتعجب أي وقد يكون الا ِِِِِِِتفهام ليتِ ق  لا يمكْ أن اعيد ُطوأا ِِِِِِِت عاد ذلك 

 طوا عليُ أولًا.ما كا إلى العظامت مَّاعد أن خُ يرجعونيتعج ون كيف طهم أ

 إذن الا تَراب والإطكاخ طاتجان عْ:

 .لمادي الرام االحال التي كان عليها الجسم ا (1
أن  ُ يسِِِِتع دلأط،  ل  كل شِِِِ َ قديرطاتج عْ عدم المعرفة اأنَّ الله ع أو (2

 خمِِت يحي  العظِِام النخرة التين أ حِِد إلى تعِِالىتكون قِِدخة الله 

اطت ام لتأكيد الا ِِِِِِِت عاد فلو كلا ِِِِِِِتفهاولذلك تكراخ ،  وتلاشِِِِِِِت

 جزاَااأ ر العظام وتفتت  الحياة اعد الموت مسِِِِِِت عدة فه  مع فرض

لُ ليس لإطسِِِِِان اع يدتهم أنَّ وفي ،  عادهم ينكرون المف،  أشِِِِِد ا ِِِِِت عاداً

ِِيئاً آ وعندماحياة أَرى  ِِت عاد و َر دالًايرون شِِِِ ِِ  عل  الا ِِِِ او تلاشِِِِ
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ن أن طهم يروأأي   ِِِِِِِِِِِِِِِِت عادامفاطهم يؤمكدون اُ االإطسِِِِِِِِِِِِِِِِان عظام 

 تفتت العظام وتلاشيها . وا الا ت عاد لُ أ اس ي وم عليُ
 

 إلىوصِِل  لعظم ينخر  راً بمعن  تفتت وي ال  ر اوالتفتت  او ال لاَ 

 .   قريب التلاش 

ََا ِِِِرَةٌذا إتِلْكَ قَال ُوا ) قولهممعن  و  نالخسِِِرا إلىيؤمدي  ن الرجوعأ (كَرَّةٌ 

تُ ْ الإيمان فكرَّع طالحاً وتجردمْ كان أما  ، وعمل صِِِِِِالحاً الفوز لمْ آمْلأنَّ 

 .  الخسران  إلى اأنَّ خجوعهم لا يؤمدي إلّا مهإَ اخ من واو،  وخجوعُ كرة َا رة

ِِرةالرا    ال المتصِِِِِِف واو ح إلى يرجع اليها ال لا جعة وعد الكرة َا ِِِِ

ِِالحات  مْجع اكان الرإذا ما أ ، الراجع ِوا  لهم ف)الذيْ آمنوا وعملوا الصِِِِِِِِ

كرة  ُجعكتب عل  طفسُِِِِِِِِ أن يروالخلق  َلق تعالىن الله إ .( وحسِِِِِِِِْ مئاب

 . تعالىعدلُ ليحا ب الناس عل  أعمالهم أَرى و

 

     قولُ تعالى   

عرصِِِِِِِة  إلىالرجعة  نوأالله  إلىة العودة مسِِِِِِِألعل  الآية الم اخكة تؤمكد 

 إلىة ثم يعود الخلق طفخة واحد أي،  ةجرة واحدز فه ،  ال يامة في غاية السهولة

 مستِيل. الله إلىالخلق  ن خجوعأكما تصوخ الكفاخ ا وليس،   ددمكان 

 أنَّ العودة إلى الإطسانلفات طظر إَ مْ تع ير فيُ ش  واو( )زجرةِِِِِِِِِِِِعبر او

كري المعاد لا ي  ل أن مْ منالكُير عل ذلك لكون ول ااعت اخ ما يراف ها زجرفيها 

اِِذا  إلىيُِِ إيمِِاَة تع ير فوالقهري أت  انِو يِِلكْ الأمر ولو َل  وط عُِِ  يعود

ِِه طهمأي أ،  المعن  في  تعالىارة لله م إخادة في ق ال الإخادة ال الا يملكون لأطفسِِِِِِِِِِِ
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َرة ام النفتاِِِِِِرع تلك العظا،  ل يامةاا   ِِِِِِاحة حدة عرصِِِِِِة وا إلىإخجاعهم 

 الِ يعية.لتها حا إلىلعودة في الرجوع أطها غير قاالة ل الكفاخ التي تصوخ

 

وزجرة  ، اها النفخة الُاطية للصِِِِِِِوخ ويراد،  بمعن  الصِِِِِِِيِة في شِِِِِِِدة 

 تعِِالىالله  أكُر مْ إالاغ واحِِد مْ عنِِد  لىإلا يحتِِاج  مرن الأأبمعن  واحِِدة 

ِِالنف  قالا  و،  لساا ةالأوصاف ااتصفوا الملائكة الذيْ ل وَطُفَِ  فِ  ) تعالى كِ

ْْ فِ  السَِِِِِّمَاوَا  ْْ فِ  الْأَخْضِ إِالصِِكِِِوخِ فَصَِِِِِعِقَ مَ ُُ ثُمَّ طُفِ لاتِ وَمَ ََ اللَّ ْْ شَِِِِِا ُِ مَ َ  فِي

َْرَى فَ   (68)الزمر:(ونَاُمْ قِيَامٌ يَنْظ ُرُإذا أ ُ

وام   سِِِِم مْ الخلق لا يصِِِِاب االصِِِِعق   قالم اخكة وجود  الآية يت ن مْ و

ام مصِِِِِِِِاديق و،  تعالىالله  لىإهم أكرم وأقرب الخلق ف   النبي وأال ايتُ

تَ أَمْ أَ ِِِِِِِِِْتَكَْ رْ ) عالىتهم الم صِِِِِِِِِودون في قولُ  أط (1)د جاَ ذلك في خواية وقالآية 

َْ الْعَالِنَ  أملله اا تكبرت عْ طاعة  ل ا مْ السجود ما منعك أي  (75)ص:(ك ُنْتَ مِ

في فهم   ل  مدآوام  مد و لم ياِِملهم السِِجود لآدم كنت مْ الذيْ 

ِِوخ النف ا ون صِِِِِِِِِِعخت ة لا ي ام في خت تهم و،  اِِِِِِِِِِملهم الإماتةتلا و ، في الصِِِِِِِِ

ِِ  لا اال أن لاإ،  لم يؤممروا االسِِِِِِجود الوجودية ِِي  َروجهم االتخصِِِِ تخصِِِِ

 .  لكوطهم المسجود لهم ح ي ة

 

ب النوم عْ لأخض ال يامة الساارة لذاا  وقيل،  مْ السهر واو الأخق   

لماِ ة والعنت مْ  مْ اهم في حالة ف،  ةالعيون لما يصِاب اُ الخلق مْ أاوال مرع  

مْ الخوف   ا فيهاولعلُ لم،  لصِِِراَا عل يضِِا أ تِلق السِِاارة و ال يامة أاوال

 . الأمْواطعدام 
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ُُ اِالْوَادِ اتَاكَ حَدِيثُ مُوَ   إِذْ طَاَلْ أَ)الآيات الم اخكة تتِدث  لْمَُ دَّسِ ادَاهُ خَاك

ُُ طَ   كَ زَكَّ  وَأَاْدِيَكَ إلى خَاِّ    ََ  فَ  ُلْ اَلْ لَكَ إلى أَنْ تَ    ط ُوًى اذْاَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِطَّ

َِاَِِِِرَ فَنَادَ فَكَذَّبَ وَعَصَِِِِ   ثُمَّ أَدْى  فَتَخْاَِِِِ  فَأَخَاهُ الْآيَةَ الْك ُْ رَ عْ  (ىاَرَ يَسِِِِْعَ   فَ

  ِِ ِِة مو ِ ِِتك اخ وفرعون يمُمْ كون ،  وفرعون  قصِ ،  العلول الَِيان والا ِ

،  لمسِِت يموالسِِير عل  الصِِراط ا عالىتالهداية والع ودية لله  يجسِِد  ومو ِِ 

اناك مْ ،  ل يامةا يوم إلىذ ادَ ال اِِِِِِِِِرية منلهما امتداد طويل فَِان واما 

تلف الَِاة ويخ،  ى عل  الآَريْيسِِِِير في طريق الحق واناك مْ يتجبر ويتعد

  وفرعون ت ن قصِِِِِِِة مو ِِِِِِِو،  ت التي لديهموالإمكاطيا،  في طَياطهم وجبروتهم

مْ  اطيات الك يرةإطسِِِِِِِان تتوافر لديُ الإمكهناك ف،  الأنموذج الأعل  في الَِيان

طَادَ )تعالى قال   والُرواتالملك   قَا   وَ  ُِ مِ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِ  مُ ى فِرْعَوْنُ فِ  قَوْ لْك ُ  لَ 

ِْتِ  أَفَمِصْرَ وَاَذِهِ الْأَطْهَاخُ تَجْرِي مِ     (51)الزَرف:(ونَتُْ صِرُلا ْْ تَ

الهند ِِِِِِِِِة  تحيث وجد كاطيات العلميةالإمذلك فهناك  إلىواالإضِِِِِِِِِافة 

ِِهد اذ،  المت دمة المعماخية ت دم في علم الأارامات وكذلك ال لك اناَكما ياِِ

حيث لم يسِِِِِِتِع  ، لذلك أنموذج وا ( اَالأجسِِِِِِاد )الموميوتحنيم ،  الكيمياَ

لإمكاطيات  خرت  ن كل تلك اأغير  لها لميةالع الافرة ن يفك أالعلم الحديث 

 . ريْالتعدي عل  ح وق الآَو،  الَِيانفي 

ِِح  في إقامة ك ر ذلن يسِِِِِِِخَّأات يمكْ ن مْ ايده الملك وال دخأمْ الواضِِِِِ

وقد ،  يذمأو  ِمديُرة في الظلم والَِيان فسخَّ مُن يجعل قدخاتُ أويمكنُ ،  العدل

خوي عْ  ،  ِِِِِِاخوا االعدللذيْ مْ الحكام الكوطُ عل  كسِِِِِِرى  النبي ثن  أ

ِِاد (1) ادل أطوشِِِِِِيروان()ولدت في زمْ الملك العطُ قال أ خ ِِِِِِول الله  وقد أشِِِِ
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ا ِِ ِِة  ملك النجاشِِ ِِافُ الح اِِ ويسِِِِير لك اناك مْ يم إذن،  العدلالاتصِِ

ِِافاالعدل  ِِلِتُ  إناس حت  ومْ يظلم الواناك  والإطصِِِِِِ دودة ن كاطت  ِِِِِِ

ُ  كمْ  ولعل ،  يَِ ف جاااً عريضاً  يرزقأو  يتسلم منص اً خفيعاً ويظلم مْ تحت

ِِعة في ال أمُلةمْ أخوع  ِِلِان ملك العدل مع السِِ ِِليمانسِِ حيث   داود و ِِ

  في منتهكان لكنُ   اً لسِِِِِليمانالإمكاطيات الك يرة َصِِِِِوصِِِِِ الهم تتوافر

.  الكريم  ال رآن الذي تحدث عنُ،  ال رطن ذي لككذ و،  التواضع والا ت امة  

،  يَِ ن أددة يسِِِِِِِِِِِِتَني في جهة  أو  ُ الماليتوافر لدي لمْالأغل ية ن كان إ و

ََ لَالإطسِِِِِِِِان إِنَّ لا كَ) تعالىقال  ِْ ِِِْتَأَنْ خَآهُ  يَ َّ (7-6)العلق: (َْنَ ا ِِِِِ ل فرعون وقد م

ك ُمُ أَطَا خَاكفََ الَ )نُع حاكياً تعالىقال  لأعل دع  أطُ الإلُ ااحيث الَِيان طهاية 

ِِان  و،  (24)النازعات:(الْأَعْلَ  وه للهداية وما ما يدعتوافر لديُ يا عندماِ يعتُ الإطسِِِِ

إِطَّا ) تعالىال ق ال االيتانحداما لأن لُ أقد يختاخ  والَِيانيدعوه للضِِِِِِِِِِِِلال 

 و قاالية الهدايةأي جلعنا لُ  (11ال لد:)(وَإِمَّا كَف ُوخًا اكِرًاشَِِِِِِِِ إِمَّا اَدَيْنَاهُ السَِِِِِِِِِّ يلَ

الِرق  مْ أفضِِلو.  عدي عل  الآَريْ قاالية التمرد والَِيان والا ِِتعلاَ والت

المروطة والحكمة و نالضِِال إلى إيصِِال الحق فيالأ ِِلوب الجميل للهداية الموج ة 

ِِال لميل  عض المن هات الوجداطية الموج ةا وإثاخة،  برااناالل يلتدلمع ا  إلىالضِِِِِِ

  ذاتُفيالإطسِِِِِِِِِِان لتي يتصِِِِِِِِِِف اها االصِِِِِِِِِِفات الجميلة الِي ة  الخير كذكر

 .الآَرةالم ع إلى مْ اذه الداخطت ال والامسألة المعاد عل  والتن يُ 

لإطسِِِِِِِِِِِان الَِيان ا دود كأن يَِ  او الَِيان مْ اآَر واناك نمم 

طيِِا ق ِِل يِِان وكيف حِِل اُِِ العِِذاب في الِِد الأعظم للَِ الأنموذجذكر لُِِ إذا فِِ

  مو ِِِِ  وفرعونبر َال رآن علينا  ق وقد د الرشِِِِ إلىقد يرعوي ويعود  الآَرة

 .ون مْ فرع يَِ  ادخجة أقل ْممع الأمُل التعامل  إلىشدطا يرل
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     قولُ تعالى   

أطزل عليُ و ط ياً تعالىعلُ الله ج،  مْ مديْثناَ خجوعُ أ  ن مو ِِِِِِِِِ إ   

وادي لل طوى ا ِِِِِِم (16)النازعات:(ىوُُ اِالْوَادِ الْمَُ دَّسِ ط ُاكإِذْ طَادَاهُ خَ) تعالىقال  الوح 

المنازل طوى   أنَّ مو ِِِِِِ  إلىل او إشِِِِِِاخة وقيطوى  في اذا أحد الاحتمالاتو

ُ  االتكاملية المعنوية التي اخت ت اه لدخجة في ال رب مْ تلك ا إلىأوصلتُ   و طفس

  م للوادي.ولكْ الأقرب أنَّ طوى ا،  خب العالمن

الدخجة العليا  لىإفرعون الذي وصِِِل  إلى يذابل الله االر ِِِالة كلفُ وقد

ن يدعو أوعل  مْ أخاد ،  نمع فرعو له االأدب الإ  وقد تعامل في الَِيان

 تعالىقال  اللنو االمروطة والحكمة لاتصِِِِِِافُ اأ ِِِِِِلواُن ي تدي أالله  إلىالخلق 

الهداية  يا فرعون أعرض عليكأي  ( تَزَكَّ أَنْ إلىفَ  ُلْ اَلْ لَكَ )  مرا لُآ

 .اخة والتزكية الِه إلى يُف تَاختمس الذيمْ ذلك التلوث وإَراج طفسك 

ِِول وللتكامل وجعلها م دأ  التزكيةل د طرح ال رآن الكريم  الله  إلىالوصِِ

ِِان إن تُ فان التلوث مهما الغ في دخكوأاان أ ِِالاقادخ عل  الإطسِ ُِِ  طتاِ ،  منُطفسِ

ِِاخ مأو ُِِ ويِهراا مْ الأن مسِِِِِِِِِِِِِِ قال لله ا إلىن يهتدي دطاس أْ يزك  طفسِِِِِِِِِِِِِِ

ِِية مْ الله لأطها ن الهداية توجب اأو (تَخْاَِِِِِِِِ خَاِّكَ فَ إلىوَأَاْدِيَكَ )تعالى لخاِِِِِِ

ف الله ما يحصِِِِِل لمْ عرا   ُ وتسِِِِِتلزم معرفتُ واالتال  الخضِِِِِوع والخاِِِِِوع ل 

َْ اُمْ فِ  صَِِِِِِِِِِِِِِِِلَاتِهِمْ دْ أَفْلَحَ الْمُؤْممِنُونَ الَّقَ) تعالىوآمْ اُ في صِِِِِِِِِِِِِِِِلاتُ قال  ذِي

راون م الجاطب المعنوي في التِوخن أويتضِِِِِِِِِِِِح مْ ذلك  (2-1)المؤممنون:(ََاشِِِِِِِِِِِِِعُونَ

ِِي ئا  م دمة تهيو،  التزكيةا ِِان ة أخضِِِِِِِِ ِِول  إلىالإطسِِِِِِِِ  تعالىالله  لىإالوصِِِِِِِِ

 أمران: اناكإذن ،  والخاية منُ

ِِل  تزك   أن مْ  ِِوف يصِِ ِِ  م ن قولأو،  تعالى الله إلى ِِ نَّ إفرعون لو ِِ

 الخاية. إلىك  تصل  يحتاج أن ت لع عنُلراواية ا ادعاَك
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و  م سِِِِِِِِِِِِِِوخاً لا تكون أنذاتك بمعن   ن تن ع مْأاد  ن التزكية لاأ 

ِِتفادة منها قليلةالان إف كير طااعة مْ ذاتغكاطت إذا أما و،  عليها مجبراً ِِِِِِ   ،

ِِان يرت  مِلب غاية في الأاميةواذا   ن ُقن تأ عن بمم بم دأ الاَتياخ للإطسِِِِِِِِ

 .تزكيتُ لنفسُ والإطسان ة إخاد َلال مْ الهداية

 



ِِل والأط ياَ ل أمام الَِيان  نفوي ف،  مجااهة الَِاة اهمْ أام امجارلر ِِِِ

طهم تاخة  أبمعن   فعلاالأو  اال ولما إيان يماخ ِِون الَِالَِاة فلئلا يسِِتاِِري  

فلا يظهرون  االفعلأو  ( أَطَا خَاكك ُمُ الْأَعْلَ)فرعون يفصِون عنُ ويظهروطُ ك ول  

ِِنما إو ذلك قولًا ِِلف فعلًاُ وطيماخ ِِِِ  الَِاةليذكروا   يأت  الأط ياَ والر ِِِِ

وَأَاْدِيَكَ   ) تعالى ُ واو معن  قول طعمُ عليهم   لىإاطت ااهم   لفتواوي تعالى االله  

يذكروطهم  ،  عالىت يدلون الخلق عل  الله :  فهم (خَاِّكَ فَتَخْاَِِِ  إلى

إِطَّمَا )عالىتَاِِِِِِ  قال  ْ علم وتذكر لتِصِِِِِِل لهم الخاِِِِِِية فم   والآلاَاالنعم 

 ْْ َُ مِ َُعَِ ادِهِ ايَخْاَِِِ  اللَّ يجسِِِدون الر ِِِل الأط ياَ و أناو  .  (28)فاطر:( لْعُلَمَا

للن والرفق للتأثير اال يسيرون ا  ةالعنجهي ولا يت عون الأ اليب المروطة واللِف 

ُُلا فَ  ُو) تعالى الالله اذلك ق أمراموقد ،  عل  الَير ُُقَوْلا لَ أو  يَتَذَكَّرُ  لَيِّنًا لَعَلَّ

يحب الرفق  إن الله عز وجل خفيق)  الإمام ال اقرعْ خوي  (44)طُ:(يَخْاَِِِِِِِِِِِِِِِِ  

ِِدة تعامل الأط ياَ اإذا و (1) (ويعِ  عل  الرفق ما لا يعِ  عل  العنف الاِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ساداً وف ضد مْ يعيث في الأخض ف فذلك مْ أجل وضع الأموخ في طصااها والوق   

َِ) تعالىوقد جاَ اذا في قولُ  ُِ مُ َُ عَوَمَّدٌ خَ ُِِِِِِِِِِِِِِِِِولُ اللَّ ُُ أَشِِِِِِِِِِِِِِِِِِدَّا َْ مَعَ لَ  الَّذِي

يِمع لئلا  ل وةلإظهاخ ا   وإنما ، اًعنفليسِِِِِِِِِِِت انا الاِِِِِِِِِِِدة و،  (29)الفتح:(الْك ُفَّاخِ

                                                 

 ٠٢/  ٠٢١وص  ٥/  ٠٠١وص  ٠١/  ٠٢١/  ٢الكافي:  1
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فق ولن خاالرغم مْ وجود و  َ فهمطهم ضِِِِِِِِِعفاأفيهم ويتصِِِِِِِِِوخون الأعداَ 

 .الأموخ سم لحمنِق خصن في شدة وعزيمة و هملكنومروطة لديهم 

ِِوخ اعض الناس قد  لكْ ،  لة وال وةالرجواللن يتناف  مع الرفق و أنيتصِِِِِِ

الرفق  ي ترن اها ن يحكمها المنِق و لااد أ  الله إلىمر ليس كذلك فالدعوة       الأ

ِِاما يت  لُ ط ع  اووواللن  لحق ولهذا ترت ت ا للاذعان إلىويؤمدي اُ ن الإطسِِِِِِِِِِِِِِِ

فصِِِِِِِح عْ ذلك أوقد ،  للناس كافة النتائج الك يرة عل  دعوة المصِِِِِِِِف 

ْْ حَوْلِكَبِ لانْتَ فَظ ا غَلِيظَ الَْ لْوَلَوْ ك ُ) تعالىالذكر الحكيم قال  )آل (طْفَضكِِِوا مِ

ِِن لانِق يعتمدان عل  الم الله وايان الح ائق إلىفالدعوة  (159عمران: قوة ورصِِِِِِِِِِِِِِِِِ

   والأئمةَ والر ِِِِِِِل  قام اُ الأط يا واذا ما الىتعتأييد مْ عند الله الال يان و

 . لبراان ال اطع والدليل الناصعاا وأفعالهم أقوالهمحيث اقترطت 

 

ة فرع عْ واِِذه الرحمِِ لجميع ع ِِاده  يريِِد الخير والرحمِِة  تعِِالىإن الله 

ِِمل الوج تعالى خحماطيتُ ريد الخير ن ال عض لا يأغير ود كلُ التي تعم وتاِِِِِِِِِِِِِِِ

 والر ِِِلات الأط ياَ ودعو.  تن ِع عنُ الرحمةف تعالىعل  الله  ا ِِِتك اخاً لنفسُِِِ

  فق واللن ولهذا ماخ ِِِِِِِوا الر حيمية من ُ ة عْ خحمة الحق الرحماطية والر

مْ ا ْ ام انِِّ تعِِالىن الله أ مع إقِِامِِة الحجج والبراان وترتِِب عل  ذلِِك

   وإاراايملِوفان  مْ ا تعالى ناه الله    نوحف،  والكرب التي ألمت اهم 

ه وكيدرعون مْ ف تعالىالله  أناه  و ِِِِِِِِِِِِِِِِِ مو،  مْ الناخ تعالىالله  أناه

ِِا مْ جهل أو ِِفويو،  مْ اني إ ِِِِرائيل ةالأكُريناه الله أيضِِ ِِ   ناه الله أ

جزام التي لا اطيتهم بمعاعل  ح   وقد اراْ جميعهم،  إَوتُمْ  تعالى

ِِتِيع  ا  و (ىالْك ُْ رَخَاهُ الْآيَةَ فَأَ) تعالىاطيتها قال  ن يذعْ بحألا إالمجتمع يسِِِِِِِِ
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ِِا يح ق اها وويهش اُ عل  غنمُ    مو ِِِِِِِِ عليهايتوكأ  التي كان العصِِِِِِ

،  َقنديل مضِِِِِ  إلىتِول تفيده عدة مْ الآيات   وكان لُ.  َرى الأ ُمآخا

ن يروا الله جهرة أالموت  الذيْ طل وا  َفيسِِِِِِِِِِِِِِِِِتجيب لُ لأحيا تعالىويدعو الله 

ِِاع ة قال  َْ لَكَ حَتَّ  طَرَىق ُلْتُمْ يَا مُو َِِِ  لَإِذْ وَ ) تعالىفأَذتهم الصِ َُ  ْْ طُؤْممِ اللَّ

ََذَتْك ُمُ الصَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّاعَِ ة ُ وَ ْْ اَعْدِ مَوْتِك ُمْأَطْتُمْ تَنظ ُرُونَ ثُمَّ اَعَجَهْرَةً فَأَ لَعَلَّك ُمْ  ُْنَاك ُمْ مِ

لمح كاسِِرعة  ثع ان لىإتتِول التي  العصِِا  عظم آية لُأن أغير ( تَاِِْك ُرُونَ

ِِر ِِ  و عالىتقدخة الله وعل  عظمة لتدلل  ال صِ ِِدق دعوة مو ِ وذلك او ،   صِ

ِِل ِِدقهم في   ديدن الأط ياَ والر ِِِ قوى أعظم معجزة وأو . البرانة عل  صِِِ

ِيع ال اِِِرية جمعاَ ن حيث لا تسِِِتآواو ال ر  ِِِيد الخلقما جاَ اُ اراان 

 مُلُ.مْ حدة اية ون تأت  اآأ

 

 

     قولُ تعالى  

تترتب عليُ  لذي ي وم اُ الأط ياَ قد لان الجهد اتوضِِِِِِِِِِح أالآيات الكريمة 

 جُ هتد قلأ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاليب الرائعة والجميلة فا ، النتائج المرجوة في اداية الَِاة

ِِلوافهناك ،  اخاةال وا االرفض والعناد والتكذيب  دعوة لا مواجهة ن فياأ ِِِِِِِِِِِِِِ

 :الإلهية

 التكذيب  

  . يهاْ أجل ال ضاَ علفاخ جميع ال وى ما تنوا اخاة  
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حاِِِِِِِد كل و  اطكر دعوة مو ِِِِِِِ ففرعون كلا الأ ِِِِِِِلوان وقد اتخذ 

  اخاتُ.الأ اليب 

 

ِِان أنَّ او  ماًاا مِل اً َلاقعلماَ الأأفاد  لا ين َ   قيُ وتكاملُفي خالإطسِِِِِِ

ِِمعها  ن يكذبأ ِِعب عليكذَّب وجِد إذا  طُلأاالدعوة التي يسِ ذ إ ُ ق ول الحقصِ

ِ أيريد   يب أ اس للرذائل التكذف،  يُأيرتة ما ن يدلل عل  خأيُ ال اطل ليُ ت ص

ُ ذ إكفرعون تجبر في طَياطُ الجاه وال دخة وي لمْ يمتلك َصوصاً     يصعب علي

كما لُ الوحيد ال او الإدع  أطُ الإلُ هو يف،  طفسُِِِِِِِِِِ كسِِِِِِِِِِائر الناس ىأن ير

ْْ مَا عَلِمْلا هَا الْمَوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيك ) تعالىن  قال آال رذكر ذلك عنُ  تُ لَك ُم مِّ

لكْ غيره   َ ملكيزول بمج اعت اخال دخة ا  ن السِِِِِِِِِِلِنة وأخغم ( غَيْرِي ٍُإِلَ

ِِ  الحالة ا إلىإلا الِاغ  لا يلتفت  ِِت  ل ُ ئما يخلتي او عليها وينسِِِِِِ   لُ المسِِِِِِ

ََذَهُ ) ولهذا  ُُ طَكَالَفَأَ َِرَةِ وَالأ ُولَ اللَّ  . (  الآ

اَرَ ثُمَّ أَدْ)لأماتتُ  ع والسِِِِعنُ دااخ اطت االإفك اخاة الحق ومجااهتُ وأما 

ما وأ،  يهاق ال عليكون في حالة إ ِِِ ةدق االدعوصِِِإذا الإطسِِِان وذلك أن  (يَسِِِْعَ 

 .تماماًا لهفي مساخ مضاد ويسير نها ع يكون في حالة إدااخاها  كذب إذا 

َِِِرَ فَ)ولهذا  علاااأفرعون  جسَِِِِِِِِّدالتكذيب لُ دخجات و َِاِِِِِ معن  و (نَادَىفَ

ََاهُ) تعالى في قولُ في  ِِِِِِِِوخة الأعراف جاَحاِِِِِِِِر  ُْ وَأَ ِْأَخْجِ   وَأَخْ ِِِِِِِِِلْ فِ  الْمَدَائِ

َْ ليُ وا ِِِِِِتخدم ا ية للرد عال دخات مْ ذوي  اسجمع النأو أمهلُ أي ( حَاشِِِِِِِرِي

َْ لْوَأَخْ ِِِِِ)  تعالىال قلذلك  ماِِِِجعنمْ العادين الناس  ِْ حَاشِِِِِرِي  فِ  الْمَدَائِ

ا مخيف ا اطثع تفأصِِ ِل   عصِِاه أ  ولكْ مو ِِ  (يَأْتُوكَ اِك ُلِّ  َِِاحِرٍ عَلِيمٍ

نْتَ جِئْتَ     )ك في ت يان ذل    تعالى قال  تل ف كذاهم   هَا       قَالَ إِنْ ك ُ فَأْتِ اِ يَةٍ  اِآ نْ إِ  
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َْ الصَِِّادِقِنَ َُ إذا هُ فَوَطَزَعَ يَدَ عَْ انٌ مُِ نٌاَِ  ثُإذا عَصَِِاهُ فَلَْ   فَأَ ك ُنْتَ مِ اَِ  اَيْضَِِا

َْ  .(118-116)الأعراف:(لِلنَّاظِرِي

 اطلهم أشِِِد مْ فرعون في التمسِِِك ان قد يكوطوْ لفرعون يالمسِِِتاِِِاخ إن

الإعلامين ا ا عضشِِ ُ أوام    فيسِِولون لُ صِِِة خأيُ واِلان دعوة مو ِِ 

َ حيث  ِِيا قال ضِِِون ياِِِااد ما يعرأو  ْ يسِِِتمعممْ أجل اقناع  يضِِِخمون الأشِ

ْْ قَوْمِلا قَالَ الْمَ) تعالى    ن مو   أأي  (119)الأعراف:( عَلِيمٌفِرْعَوْنَ إِنَّ اَذَا لَسَاحِرٌ  مِ

 كالسِِِِِِِِِِِِام  وجاا كم امل عْ ولهذا عليك الا تتناز  ِِِِِِِِِِِِاحر  ترف او

عليك و،  ماايرالجمسمع مْ  ووتُ بمرأى اِال دعواإمكاطك إلدعوتُ العريض 

ِِِره    ِِِرة لإاِال  ِِِِِ ِِتدعاَ السِِِِِ ِِاع فرعون لهم وقدا ِِِِِ ِِِرة فجلب ا اطصِِِِِ لسِِِِِ

ََ ) عالىتِاام ذلك ووعدام بمزيد قال فأعواشِِِِِِِِِترطوا عليُ الاجر الك ير  وَجَا

َِرَة ُ فِرْعَوْنَ قَال ُوا إِنَّ لَ  ُْالسَِِِِِِِِِِِِِِّ ِْ ََالِِ نَنَا لَأَجْرًا إِنْ ك ُنَّا طَ َْ مْ قَالَ طَعَ  الْ وَإِطَّك ُمْ لَمِ

ُْ الْمُلِْ نَ  إِمَّا أَنْ تُلِْ َ  وَإِمَّا أَقَال ُوا يَا مُو َِِِِِ الْمَُ رَّاِنَ ِْ الَ أَلْ  ُوا فَلَمَّا قَ نْ طَك ُونَ طَ

َْ النَّاسِ وَ َِرُوا أَعْيُ َُوا اِسِِِأَلَْ وْا  َِِ والآية  (113-112)الأعراف:(ِْرٍ عَظِيمٍا ِِْتَرْاَُ واُمْ وَجَا

ِِيد  ك قالولذلايان وايضِِِِِِِاح وفيها  ، النازعاتما جاَ في  ِِِِِِِوخة توضِِِِِِِح  السِِِِِ

ما  ياِِرحأي ُ الآَر ُ اعضَِِيفسِِر اعضُِِن الكريم آن ال رإيرحمُ الله الِ اط ائ  

 فيُ مْ معاط  .جاَ 

ا فَلَمَّا أَلَْ وْ) عالىتروا اُ عل  الناس قال أثَّوقد جاَ السِِِِرة اسِِِِر عظيم 

َْ النَّاسِ  َِرُوا أَعْيُ م ثالرا ة  و حالة مْ الخوف أي جعلوام في ( ِِِْتَرْاَُ واُمْوَا َِِِ

إذا  فَ مُو َِِِِ  أَنْ أَلْقِ عَصَِِِِاكَ لىإوَأَوْحَيْنَا ) تعالى قال تعالىجاَ الحق مْ عند الله 

لمْ كان اتضِِِِِِِِح الحق وأكلت الُعاان الك يرة ف (117)الأعراف:(اَِ  تَلَْ فُ مَا يَأْفِك ُونَ

َِقك)تعالىيِل ُ قال  َِلَ مَا كَاطُوا يَعْمَل ُ فَوَقَعَ الْ السِِِِِِرة واطهزم  (118)الأعراف:(ونَوَاَ

َُلُِ وا اُ)تعِِِِِالىن قِِِِِال الإله  الم عجِِِِِاز هِِِِِذا الإامَلوان  نَِِِِِالِِِِِِكَ وَاطَْ لَُ وا  فَ
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َْ َِِِاغِرِي ِِ  نثم اذعنوا للِق وعلموا أ  (119)الأعراف:(صِ ليس مْ   ما جاَ اُ مو ِِ

 . تعالىلِق ال دخة اللامتنااية لالسِر ال يجسد 

 

ِِتخدم في الحروبيُما أعظم مْ إن  ِِرطا سِِِِِِِِ علامية الحرب الإا   في عصِِِِِِِِ

ان ذلك وقد كللخصِِِِِِِم  لجماايريةللتأثير اها عل  الناس وتفكيك ال اعدة ا

 سِِِِمونويأصِِِِِاب حق  أطفسِِِِهم او ما يماخ ُِِِِ فرعون ومسِِِِتاِِِِاخيُ اذ يظهرون

ِِرائيل بج  ِِ  مع اني إ ِ ِِلال ال  هةج هة مو ِ ِِا  ن تحأتريد التي ضِ  طيةآ ق مصِ

  . عل  حساب الأكُرية مْ المجتمع ال  ِ  

 منهاو ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِائل في التأثير عل  الناس كل الوت اعُ أوقد ماخس فرعون و

بر و ِِائل ع ت الآيات ال رآطية عْ ذلككما تحدث م الأموخ ااِِكل ك يريتضِِخ

 : متعددة منها 

 ، ناا ترف تيانالإ (1
يرون  مْ َلال جعلهم ْ الناسمك يرة  شِِِِِريحةعل  التأثير  (2

 فرعون خغم أن اِل ذلك   أ تعالى لكْ الله وت اعُ    ألفرعون وة ق ال دخات الخلا 

 و   ع.طاجِة لل ضاَ عل  دعوة م ةًَِح ق كل ما أشير اُ عليُ فوضع 

 

     قولُ تعالى   

خغم خب الأخااب طُ أ ال ادعاَدعاَ الراواية اا ا ِِتعلاَوتجبر وغِر ِِة طها إ

ب الاخااب ومْ طُ خأهو مْ طاحية يدع  ف في تناقض صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاخ اوقوعُ عليم طُ أ
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ُُ لِيُفْسِِِدُوا فِ  الْأَأَتَذَخُ مُو َِِ  وَقَ) عالىتطاحية أَرى يع د آلهة مزيفة قال  خْضِ وْمَ

 .   (127)الأعراف:(وَيَذَخَكَ وَآلِهَتَكَ

ومُ يِيعوطُ   الراواية ولكنُ عندما وجد ق        علم يدَّ إن فرعون اادئ ذي ادَ   

ِِتخفهمفي كل ما  ُُ فَا ِِِِِْتَخَفَّ ) تعالىه م  ول قال َدعااوخأى أن  ي ول ا ِِِ  قَوْمَ

المعجزات الدالة   مو ِِِِ  ظهرأما وعند( نَفَا ِِِِِِ  وْمًاقَ كَاطُوا إِطَّهُمْفَأَطَاعُوهُ 

 ُ ُ ظهر فرعون أ عل  صِِِِدق دعوت ًَ  غِر ِِِِت قال لُ الأوحد لإطُ اأوادع   ا ِِِِتعلا

ٍُ غَيْرِيلَمَا عَلِمْتُ لا ا الْمَوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيكهَ) تعالى ْْ إِلَ  أي عليكم  (38)ال صِِِ : (ك ُمْ مِ

 عالىتالله غير أن .  لعليا اخاوايتي  إلىن تنظروا أو  ِِِِِائر الآلهة إلىتلتفتوا لا أن 

ِِاد للِاغن ِِان ليتيح  ل ويهم ولا هلميف االمرصِِ ِِة للإطسِِ   يرجعن أُ ليعِ  فرصِِ

ِِده وقد خُ إلى ِِ عد ا لمهِأ ُطُ أوي خشِ ِِنةأخاعن عليُ   دعاَ مو ِ ظهر أوقد  ،  ِ

ِِق ال ِرالفرعون قدختُ عندما  تعالىالله  ِِرائيل  ل ني طاِِ ُِِوإ ِِ ف ال  جاَ بجياِِ

أن ما خأى فرعون وعند ْ قدخاتُ الك يرةملخوفهم  أصِِِِِِاب مو ِِِِِ  إطا لمدخكون 

ياُ   ِر بجوعبر ال ُ وطَياطُيَّفي غ تمادى ومر مع قومُ  ال ِر اطاق لمو    

ت ن اِلان قولُ و تعالىرب مْ قدخة الله فلم يسِِِِِِِِتِع اله  فأط ق عليهم ال ِر

ُُ )قال  و،  ا ِِِِِِِِِِِتسِِِِِِِِِِِلمف،  الرب الأعل طُ أا ُِ اَنُو الَّذِي آمَنَتْلا إِ َُإِلَ لاآمَنتُ أَطَّ  اِ

َْ الْمُسْلِمِنَ  .( إِْ رَائِيلَ وَأَطَا مِ

وقد جرى مُل   له  لتأييد مو ِِِِِِِِ إعجاز إطاِِِِِِِِ اق ال ِر إن مظهر ا

ُ يحي  ويميت قال طعندما ادع  النمرود أ  إاراايمللأط ياَ والر ِِِِِل فذلك 

َُ يَأْتِ  اِالاَِِِِِِّ)   إاراايم ِِِْرِقِ فَأْفَإِنَّ اللَّ َْ الْمَاِِِ َْرِبِ فَُ مْسِ مِ َْ الْمَ هِتَ تِ اِهَا مِ

وي تل   ود حيث كان ي    اعض الناس حياً     اِل تدليس النمر  أف ( الَّذِي كَفَرَ 

 .يت طُ يحي  ويمأاعضهم ويوام ات اعُ ا
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ْ ال لب تزيل الَاِِِِِِِِِِِِاوة والريْ عة واذه البراان ا كمة والمعاجز الك ير

 ُطأخوي ،  الاِِِِِِِدة الله عند إلىالإطسِِِِِِِان فت وقد يلت تعالىفيدخك افِرتُ الحق 

 ال خك ت يا ع د الله)للسِِِِِِِائل   عْ الله ف ال  ئل مولاطا الصِِِِِِِادق ُِِِِِِِ

ولا   احة   ، حيث لا  فينة تنجيك اك  قال: فهل كسر ،   فينة قم قال: ال  

ِِيئاًقال: فهل تعلق ق،  تَنيك؟ قال: ال  ِِياَ قادخ عل  مْ ا ل ك اناك أن شِِ لأشِِ

و الله ا َالاِِِ : فذلك   ال الصِِِادقق،  أن يخلصِِِك مْ وخطتك؟ قال: ال 

واو معن   (1) (وعل  الإغاثة حن لا مَيث ، ال ادخ عل  الإناَ حن لا منج 

َِ) تعالىقولُ  ََدَعَاهُ وَيَكْاِفُإذا رَّ أَمَّْ يُجِيبُ الْمُضْ   62النمل (  السكو

 

     قولُ تعالى  

ِِاًأ ِلقوالضِِِِِِِِِِِعف وي زالنكال او العج  دفع ما يتخلف عْعل  مْ  يضِِِِِِِِِ

ِِتِق عليُ  ِِت أي لمي ال طكل فا ِِِِ ِِل لب منُ وما ط ُأن يدفع  ِعيسِِِِ او في الأصِِِِ

 طكّل التعذيب في الاُ  ويراد أيضِِاًويأت  طكل  ُعني ال  ال يد الك ير مْ الحديد

ولعلُ او  رتدعيخاف وي ك يُ عبرة لَيره فو اًشِِِِِِِِِِِِِِديد اًعذاا ُعذا  عنبم اُ

 .لمعن  اللفظ في الآية الأقرب 

َِرَةِ وَالأ ُولَ) تعالىقولُ و  ا أقوال متعددة:مفيه ( الآ

عالم  فرعون فياُ َذ يؤماذي  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأن طكال الآَرة او العذاب الإله  ال 

هو فوأما الأولى  ، لدخكات السِِِِِِِِِِِفل  مْ جهنمفي امْ وقوعُ ال يامة وما اعده 

 يأت  اعده. إغراق فرعون وإناَ جسده ليكون عبرة لمْ

لذطوب التي أدت ا الاَرة خت منُ وطكالالذطوب التي صِِِِِدالأولى طكال ن أ 

 ملاح ة وإخااب اني إ رائيل. إلىاُ 

                                                 
 173الصفحة  - 44ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  1
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لْأَ   )ولُ  قاو نكال الآَرة  االمراد  نأ  طَا خَاكك ُمُ ا ا مَ قولُ ) الأولى و ( عْلَ أَ

ْْ إِلَ  .( يْرِيغَ ٍُعَلِمْتُ لَك ُم مِّ

ِِة فرعون ق إن ِِتوصِِِِ يدع  لج اارة امْ  حداًأ طرَ ولم االرغم مْ أطها مضِِِِ

ِِون الَِيان عملًاطعم ،  الراواية   فرعونك وايةيدعون الرالا  هم ولكنيماخ ِِِِِِِِِِِِِِ

طَكَالَ ) تعالىلُ وفي قو.  الراواية  ولعل ذلك بما حصِل لفرعون وغيره ممْ ادع  

َِرَةِ وَ ذااها فلا ي اس َرة عل  الأولى لكوطها الأعظم في عقدمت الآ( الأ ُولَ  الآ

 .  َرةالآعذاب اعذاب الدطيا 

 

     قولُ تعالى   

ِِان يخاف  لناس عل  ا تعالىالله فِر وقد  ، اِ يعتُ مْ العذابالإطسِِِِِِِِِِِِِِِِِ

،  لدطيويمْ أي شِِِِِِِ َ ي ع مْ العذاب او الأوائة والأمراضوالخوف مْ العذاب 

  نُعيخل  طفسُ  منُ وأن يتوق  لإطسان  الكْ جميع ما يصدخ مْ عذاب اإمكان  

ِِ  ُ واجتن ودت اهم اب ما قاموا اُ مْ أفعال أوذلك اأَذ العبرة والعظة ممْ  ِ

ال أي أن النك  ( لَعِْ رَةًإِنَّ فِ  ذَلِكَ )اذلك     عالى ترطا الله  ولهذا ذكّ الهاوية     إلى

ِِان اوالعذاب الأَروي يدعوان لدطيوي ا ما وقع فيُ   ع فيالعبرة لئلا ي إلىلإطسِِِِِِِ

 . فرعون

 

الإلهية التي  خغم العِايا والمنح،  ْ دودة وضِِِِِِِِعفُ ايَّالإطسِِِِِِِِان إن قدخة 

يُ مْ كفرد ال يعم النوع بما لدن الإطسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاعِ  إيااا ولا يخت  ذلك اأ

ينة دمر مدوالبراكن ت الزلازلى أن ذا طرلهتوجب قوة قدختُ وتاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِكيلات 

 26) طيسِِِِِِِياإطدو ما حصِِِِِِِل في تسِِِِِِِوطام  ك عْ الخاخطةوقد تزيلها اأكملها 
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ن أدون  (م2111ماخس  11) الزلزال الذي حدث في اليااانو (م2114ديسِِِِِِِِِِِِِِِِِِمبر 

مْ قدخة الله  ليلقوكل ذلك  ترتب عل  ذلكي امن تدفع أدول أو  تستِيع دولة 

 .اًن يخا  معتبرأوحري االعاقل  تعالى

 

   

     قولُ تعالى  

عل  ن ال رآ ف عد أن يؤمكدل  المعاد لا ِِِِِتدلال عاناك أ ِِِِِاليب متعددة ل

ِِتدل ي ُ واقع لا  الةأطَّ إذا  تعالىالله   أن وح ي تُ ا براان الأولويةعليُ اسِِِِِ

ِِ َ  اًأادع َل  ِِيكونلا مْ شِِِ ِِهل مْ دتُ أإعا  ِِِ يخبر الحق لهذا و يجاده أولًاإ ِِِ

اذا وقد جاَ ،  ِو أيسِِِِِران المعادتح ق ن أل عل  دليواداع إ الإيجادعْ أن  تعالى

ََلْ َ وَضَرَبَ لَ ) تعالىقولُ  منها مواضع متعددة  في الا تدلال  َُلًا وَطَسَِ   ُُ قَالَ نَا مَ

ِِْ  الْعِظَامَ وَاَِ  خَمِيمٌ ْْ يُ ِْيِيهَا الَّذِي أَطْاَِِِِِِِِِِِِِِِ لْ ق ُ مَ قولُ و (88-78س:)ي(أَاَا أَوَّلَ مَرَّةٍيُ

ِْيِيهَا الَّذِي أَطْاَِِِِِِِِِِِأَاَ) تعالى  وإنالعظام ف،  لاِِِِِِِِِِِ َ الأعظمت يان ل (ا أَوَّلَ مَرَّةٍيُ

ِِ ِت  ِِهل وإمكاو لكنها موجودةا خميمأصِِ ِِ ة  أ طية الإعادة لها أ ِِ ِِر االنسِِ  إلىيسِِ

مْ ش َ آَر  ليُ ع ش َ أيسر وأ هل     ليس اناك ف تعالىأما االنس ة لله  ،  فهمنا

يلِظ لكْ تفكيرطا  ، خة الإلهية متساوية لأنَّ جميع الأشياَ الممكنة االنس ة لل د   

في  تعالىالنسِِ ة لله اَ إيضِِاح تسِِاوي الأشِِياَ  ولهذا جاوجود تفاوت ان الأشِِياَ 

ِْيِيهَا الَّذِي) تعالىقولُ  ََلْقٍ عَلِيمٌوَأَطْاَِِِِِِِِِأَاَا أَوَّلَ مَرَّةٍ  ق ُلْ يُ وقولُ  (79)يس:(اُوَ اِك ُلِّ 

ََلْقٍ عَلِيمٌ) الأشِِِِِِِِياَ وعلمُ او قدختُ واو ا تعالىاإحاطة علمُ ت يان  (وَاُوَ اِك ُلِّ 

ِِاوى  ِِياَإذاتُ التي تتسِِِِِ واو  مت ناً دقي اً ماًأادع طظا تعالىالله ذن إ . ليها الأشِِِِِ

،  قة والإت انالدمْ غاية في لنظام بحسِِِِِِِِِِِِِِِِِِب فهمنا ذلك أن ا أعظم مْ إعادتُ
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بم داخ  أَرىعْ مجرة  اَتلفتو ل في فلك يسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِون نظام المجرات كلٌف

ِِ واالتال  ل ان كوك نوصِِِِِل اصِِِِِِدام ان مجرتن  لحاسِِِِِيم جدًا   تلاشِِِ

ِِماوي ولحدثت اطفجاخات   هناك دقة متناايةف،  اهاالكون زال ائلة االنظام السِِِِِِِِِ

ان الأمر اهذه الدقة كإذا و،  صِِِِِِِِنعُوإاداع  عل  إت اطُودالة عل  عظمة الخالق 

كرة خجاعُ إو ن يتسِِِِِِِاَل عْ خدهأللإطسِِِِِِِان  لا ين َ  الإت ان الفريدوالعظم  

ذا إإِطَّمَا أَمْرُهُ  ) عالى تواو ال ادخ عل  ذلك قال     مرايده الأ  تعالى ن الله أَرى لأ

ْْ ُُ ك ُ في مسِِِِِِألة سِِِِِِان الإطن ما يتعجب منُ إ (82)يس:(فَيَك ُونُ أَخَادَ شَِِِِِِيْئًا أَنْ يَ  ُولَ لَ

 ا  التيو اليةلكواكب والمجرات ذات الدقة العامْ وجود قل اكُير خجاعُ لهو أإ

ُِِلمادي الذي الوجود ا أكبر بملاين المرات مْ ِِهل ُ فان وعلي،  طعياِِ المعاد او أ ِِ

ِِر و ِِماوية تتِدث عْ الأجر لكتب التيولعل طظرة عاارة عل  ا تح  اًأيسِِِ ام السِِِ

عِ  ي ل كوكِِب عْ الكوكِِب الآَروعْ اعِِد كِِ لهِِا وعْ الِِدقِِة والإت ِِان

 . والفهمال صيرة الإطسان 

 تعالىة الله أما االنسِِِِِِِِ ة ل دخ،  يرطاعل  طسِِِِِِِِق تفك المت دم الا ِِِِِِِِتدلالو

بحسب التع ير  اتُ ئيبجزو ،  تع ير الفلسف  لاعل  حد ااراشره   والكون بما فيُ ف

ِِِ  العلم   ِِهل مما طتصِ ِِ ة أ ِِ ِِياَ لا لأنَّ تعالىقدخة الله  لىإوخه االنسِِ  جميع الأشِِ

 دخة إلّا افلا وجود لها  الىتعلله اا ةجوداا مرت ِ فيا  و،  شيئية لها إلّا اال دخة 

ِِفةال وقد أطلق،  تعالىالله  حيث أن ،   تعل الد جوالوالوجود اأكملُ ل  ع فلا ِ

وجود الممكْ االرغم مْ وال.  العدمكتم  إلىعاد اوجوده للم يمدَّه لو  تعالىالله 

عدد مجراتُ  لعالم لم يدخكوا أاعاده ولان العلماَ في مختلف دول اإلا أ ضِِِئالتُ

 .عْ الإحاطة اأ راخه  فضلًا
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     قولُ تعالى   

لكْ المعن  اهنا وعل  غيره  ظلًال ياِِِِكّ ياو الاختفاع الذلسِِِِماَ في اللَة ا

 (مْكَهَا فَسَِِِِِِِِِوَّااَاخَفَعَ  َِِِِِِِِِ) تعالىقال  رىالوجود للكواكب والمجرات الأَراد اُ ي

فالجاذاية  -َُاص ا اً  ف- اًوكب سمكجعل لكل ك تعالىالله ن أي أ.  (28)النازعات:

ا   ف  فوظ  لهاو   فها وكل سماَ أَرى  ولها حد االنس ة للكرة الأخضية   

والتع ير  قتراب المضِِِِِر للكواكب الأَرىعْ الافي وجوده  يحفظ ذلك الكوكب

اُ كل يختلف  كروي طظامذات جعلها مستوية  أي  (خَفَعَ َ مْكَهَا فَسَوَّااَا   )ا ولُ 

 .  َرىالأكب اعْ الكوكوكب 

 اذا الخلق فيالات ان والدقة  ي جعلأليس اذا الذطرجع التسِِِِِِِِِِِِِا ل وانا 

 .؟!ول مرةأيجاده إ ْأيسر وأ هل معادتُ وذلك إقادخ عل  

 

     قولُ تعالى  

 ُ طظرتان:الاختفاع ل إناعض المفسريْ  قال

 .اًطسميُ عم وتحت  لىإالاختفاع مْ فوق  إلىأن تنظر  
 

ِِت   إلىأن تنظر   ِِاع مْ تحِِ فهو  كس النظرة الأولىعفوق  لىإالاختفِِ

 سمك.

َ   ف يكون ف،   اال العمقي أيضاً واو فوق  إلى مْ تحتإليُ  او النظر سمك الا 

َِِِمْكَهَا فَ)تعالىقولُ معن   َِِِوَّااَاخَفَعَ  ِ  ، فوق إلىزن لها مْ تحت ي أوجد التواأ (سِ

ِِية اسمك طظرطا إذا و ِِلكرة الأخضِِِِِِِِ ا هذي يحيم االالَلاف الجوي  أن نجد ِِِِِِِِ

ن يحفظ لنفسُِِِِِ أالفضِِِِِاَ فلْ يسِِِِِتِيع  لىإمْ الجاذاية  حدأ َرجإذا بحيث 

بمعن   يضِِِِِِِِِاًأ لتسِِِِِِِِِويةاوتأت  .  الجاذايةطعدام مع ا تتلاَملا اأجهزة إالتوازن 

 أي جعلها منتظمة.،  التنظيم
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ِِاخة إواذا المعن   اعض المفسِِِِِِِِريْ قال ة عل  ماكدقة التنظيم الح إلىشِِِِِِ

اَ الذي ف ا كم ال ن لأخضِِِِِِِِِِية كالسِِِِِِِِِِوإحاطة الكرة ا،  السِِِِِِِِِِماويةالأجرام 

ِِماوية وا  ِِدة آثاخ الأحجاخ السِِ ِِعة الكوطية المميتة والميحفظها مْ شِِ ِِاقِة لأشِِ تسِِ

 عليها اا تمراخ.

النظام و  . ي أحكم تسِِِِِِويتها انظامها الكرويأ (فَسَِِِِِِوَّااَاإن معن  )وقيل 

ويراد  ، واكب السِِِِِِِِِِِِِِماوية ومع الأخضمتنا ًِِِِِِِِِِِِِِ ا مع الك تعالىالكروي جعلُ 

المركز ولا  لىإأجزاَ اذا الس ف االنس ة     تساوي الفاصلة ان   او  االتسوية انا 

 .ةالسماوي الأجرام مْ يتِ ق ذلك مْ دون كروية الأخض وما حولها

ِِتدلال عل  وخد  وقد أطُ وكُر مْ آية أافي ال رآن الكريم عاط  الماذه الا ِِِِِِ

الوجودات العظم   لىإح ي ة المعاد أن ينظر  يفهم أن خادأإذا ين َ  للإطسِِِِِِِِِِِِِان 

ََلَخَلْقُ السَِِِِِّمَاوَا)تعالى لقا الالهيةالتي أادعتها ال دخة   ْْ لْقِ تِ وَالْأَخْضِ أَكَْ رُ مِ

َُرَ النَّاسِ  َّ أَكْ  .(57)غافر:(يَعْلَمُونَ لاالنَّاسِ وَلَكِ

 

     قولُ تعالى   

ان عل  ظاارتان عجي تان مترت طسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِان الإالملفتة لاطت اه الأموخ  مْ

ُِونَوَك ُلٌّ فِ  فَلَكٍ) تعالى قال ِِِابحة  وا الكواكب السِِِماوية    ترتبفي(  يَسَِِِْ 

الليل والنهاخ  اارت مْ ظا في الكرة الأخضِِِِِِِِية لدينما يترتب  منها عليها ظواار

 .   هامن عضاًان مْ أموخ دقي ة طستعرض عل  ااتن الظاارت أيضاًوما يترتب 

افوائداا س الاِِمو،  وية والعملالنهاخ تدب فيُ الحركة والناِِاط والحيف

ِِعب عل   الكُيرة التي ِِان يصِِِِ ِِ  تلكأالإطسِِِِ إذن .  يها ة علالأموخ المترت من يحصِِِِ

 نأ لاإ ياِِتَل ليلًاضِِهم اعن إوقد ي ال لإطسِِان ل اًمعاشِِلكوطُ النهاخ جد اام لنا 
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وَجَعَلْنَا النَّهَاخَ ) تعالىقال الله لُ  ذلك عل  َلاف الِ يعة ويس ب أزمات كُيرة 

الإطسِِِِان  ِةصِِِِ ْ الأشِِِِياَ الدقي ة منهاوجود النهاخ يرت م اكُير مف( مَعَاشِِِِا

 ن .لينسجم مع حركة الكو ليلًا حستريأن يعمل طهاخاً وأن يعليُ و

خاا  الِيوخ في أوكافالهدوَ أما الليل فيتاح للِيواطات الا ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت راخ و

ِِت راخ وا إلىلد يخ لكُيراو،  والوحوش في فلواتها  الظلام لراحة فيالدعة والا ِِِِِِِِِِ

 وادوَ الليل.

يلف المنِ ة أطُ ني عبم الكونطا ط ول يلف عندفمتعددة  اناك ماِِِِِِاخق ومَاخبو

ِِر لنا كيفية حدوثاناك أبحو.  التي يكون فيها ليلًا ،  النهاخ اث دقي ة تفسِِِِِِِِِِِِِ

  ْ نحْ لا و طِِاحيِِة علميِِة دقي ِِة   وتح ق الليِِل ومِِا يترتِِب عل  الظِِاارتن م

ل  وجود طعكا ِِِِِِِِِِاتُ الك يرة عااميتُ ولأإليُ  طاِِِِِِِِِِير ناولكن ذلك طسِِِِِِِِِِتعرض

 الكائنات.

يرت م  لنظامن اأال الإطسان  َاصة ا  التي تحدث ليست الاطعكا ات  أي أن 

الحركة التي تحدث  هاذو،  الأجرام السِِماويةاا ترت ِان ماهاتن الظاارتن وا

َِشَ)تعالى ولُ ا فصِِِِِِح عنها الذكرأ الليل والنهاخ َِااَلَ وَأَغْ َْرَجَ ضُِِِِِِ   (ايْلَهَا وَأَ

ِِير  و الَِش بمعن  الظلامف ِِِ  ياِِِِ نَّ إعلماَ اللَة  قال،  وجود النهاخ لىإالضِِِِ

،  طظره ضِِِِِعيف نأأو  يرى طصِِِِِف خ ية طُلأت ول أعمش ،  الَِش ياِِِِِ ُ العمش

 اًلظاارتن دوخل جعل تعالىالله و،  خوالضِ  او اط ساط الامس في امتداد النها    

ِِان في حياة  اًاام يسِِِِِِِِت يم دون لا  اادوجو إنَّ قيللذا و الن اتوالحيوان والإطسِِِِِِ

لو و،  مْ الإاداعسِِِِِِِِِِِان الإطليلًا لما تمكْ وقت اللو ا ِِِِِِِِِِِتمر ف،  ااتن الظاارتن

ن عمل ثيق اهناك اخت اط وف التعبوك وأصِِ ح يعيش الضِِن  لعي  اًا ِِتمر طهاخ

 ل والنهاخ .وظاارت  الليصِتُ وخزقُ والإطسان 
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     قولُ تعالى  

ِِِهاأ   المياه وليس اناكغِااا اق ل دحو الأخض  تعالىإنَّ الله قيل ،  ي اسِِِِِ

ِِة ِِماف د جعل  يااسِِِِِ م جعلُ ينفذ في ث،  مدة طويلةعليها  َالماَ ينهمر مْ السِِِِِ

لأطُ طفذ في  واعضِِِها يااسِِِةاالماَ   َِمفأصِِِ ح اعض أجزائها ،  هاعضِِِا أعماق

ًِا  اأي  اًدحوذلك سِِِِِِِِِِِِِم   وي،  أعماقها ااطها خض ِلق عل  الأيولذلك ، سِِِِِِِِِِِِِ

 اسيِة.

ْ تحت الكع ة مكان الأخض  ودحن أو اًدحو اناكو اًاسِِِِِِِِاناك إن  وقيل

الكع ة و،  آَرانن اط ساطا  وجد ثم هاان تحتكأول ا عة انحسر عنها الماَ   أي أن

ِِكلت ،  خضللأا  المركز  كميات فيها و نا ال ِاخ وا يِاتلواالدحو تاِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

بمعن   %24اة ا  الأخض المَِ إلىة طسِِِِِِ تها ن ال سِِِِِِيِإوي ال ك يرة مْ المياه 

ِِان مكّْ  تعالىلله ن اأولولا ،  طها أقل مْ الراعأ يتأقلم ويتكيف مع جعلُ والإطسِِِِِِِ

واعد أن جعل .   يُلع تمُل عسِِِِرًا وحرجاً ايهصِِِِ ِت المعياِِِِة علواقع الأخض لأ

 الماَ المخزون فيها فجَّر منها العيش عليُية مْ الأخض لُ صلاح  قسماً  تعالىالله 

طلق أونها يسِِِِِِِتفيد مالإطسِِِِِِِان جعل و (12)ال مر:(عُيُوطًا الَأخْضَوَفَجَّرْطَا ) تعالىقال 

ِِِيح قال مأو  ما مْ الرع إ،  عليها مرع  َْرَجَ ) عالىتْ الرعاية وكلااما صِِِِِ أَ

ََاَا وَمَرْعَااَا      يِلق كما   رع  الَنميالمرع  عل  الراع  الذي  ويِلق  (مِنْهَا مَا

،  يواطات الأَرىالحوالإطسِِِِِِِِان سِِِِِِِِتفيد منها يالتي واو الأعاِِِِِِِِاب  المرع ك عل 

ِِتفيد منها  رعايةوالراع  او الذي يحيم تلك الحيواطات اال مْ مرعااا وويسِِِِِ

 .   (33)النازعات:(امِك ُمْمَتَاعًا لَك ُمْ وَلَأطْعَ)تعالىقال 
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    قولُ تعالى   

 لميزان معنيان:لو اميزاط كل ش َل تعالىالله جعل 

 .الم ياس للأشياَ  
 

  راخ.دث التوازن والنظام والا تما يح ُ 

ِِت وميزان الأخض الذي يح ق  ف ها تكون لج ال ا والتوازن لها او راخالا ِِِِِِِِِ

ِِت رة   ِِية مسِِِِ ِِت  ولااأالها تميل طت لكاولولااا الأخض خا ِِِِ واالتال  ،  هما رتسِِِِ

عْ ذلك في  عالىتفصِِح الحق أوقد ،  عليها اهيح  ها أال المنجزات التي ِِتزول 

َِِِااَاوَالْجِ) تعالىاعض آي ال ران قال  علها ثااتة لتُ يت الأخض أي ج (َ الَ أَخْ ِِِِِِِِ

خُوخِ مَيَدَانَ وَوَتََّدَ اِالصَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّقال )  المؤممنن أميرمامنا إعْ وخوي اذا المعن  

ُِ وجعلها لأخض االصِِخوخ ا مرَ َِِ تعالىالله ن أ أيالمسِِامير  ا الأوتاد ف.   (1)(أَخْضِِِ

 ت الأخض لأطها عل  لم تُضِِِِح أطُ لولا الج ال مْ الواو.  لا تميل اأالهاخا ِِِِية 

ِِتت لب الأخض اأاو أ كتلة مْ النيران وبمجرد حدوث اركان  فه  لهازلزال  ِِِِِِِ

 .أش ُ االسفينة في أمواج ال ِر العاتية

قات اائلة لمسِِت رة عليها الأخض ا  طاان تلك الكتل الملته ة مْ النيران إ

ِِان الإطتمكْ إذا وال ترول أعظم مْ  ِِتفادة منها مْ سِِِِِ ِِالا ِِِِِ ِِ ح ِِِِِ الِاقة   تصِِِِِ

ِِة ِِانن أغير ،  لته ةائلة مْ الناخ المالهللكميات  خَيصِِِِِ  دخة ليس لديُ ال الإطسِِِِِ

 .انِو  دود  في عصرطا الحاضر الا للا تفادة منها

 

ِِو  واأن الج ال  لأال الأخض  طعمةفه  لُ ات للأخض تحفظ التوازن والر ِ

ِِِ فيها  اها عل  الكائنات الموجودةالله  تنيم ِِان  اًَصِِِِِِوصِِِ ية كوطية آا  والإطسِِِِ

                                                 
 وخلق آدم عليه الصلاة والسلام،  نهج البلاغة/خطبة يذكر فيها ابتداءَ خلق السماءِ والارَض 1
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ل  مناظر تاِِِِِِِِِِتمل عن اعض الج ال إلك فذ إلىواالإضِِِِِِِِِِافة كالليل والنهاخ 

م الج ال وبخضِِِِِرتها ا مالأدااَ لهذا يتَن  وشِِِِِ ُ االلوحات الفنية أَلااة ا  

 :حدام أقال 

ِِ  ونٍنعُ كلَّ لوخبك الناسِ يصِِِِِِِِِِِِِِ

ِِم  ِِمُ  في السِ َِ ج الُ أفتَاِ  خضٍا
 

ََ ك ا  ِِكالٍ ي  ها المجالُوأشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِِِّدُ وجهَها م ِِِِجالُيمسِِِِِِِ  ِرٌ  ِِِِِِِ
 

 

نها اال ناَ والا تفادة م اتسل ها   مع احتوائها أيضا عل  فوائد للرياضين  

تمالها أيضِا   ا لات اصِخوخاا المنِوتة واشِ  وال صِوخ و وتزين ال يوت اأحجاخاا 

او ام اِِذه النعم ن أغير أ،  حجِِاخ الكريمِِة الأوكنوز مْ الُروات والمعِِادن عل  

 حفظ التوازن.

 

     قولُ تعالى  

ل مْ َلال وليصِِِِِِِاُ ليسِِِِِِِتمتع لإطسِِِِِِِان االكون مْ أجل  تعالىَلق الله 

ِِتُماخ َيراتُ وال ِِح أوقد ُ كمال إلىالمودعة فيُ  اتمكاطيالإنعم وا ِِِِ ال رآن فصِِِِ

ََلَقَ لَك ُم مَّا فِاُوَ) تعالىا ولُ عْ ذلك  الكريم زوَّد  قدو(   الَأخْضِ جَمِيعًا الَّذِي 

ِِان  صِِِِب في صِِِِالحُ طية تفردات كوبموع لُ ُ وخوح جسِِِِمُاإمكاطيات في الإطسِِ

في الح ي ة  ت اذهوقد اين،  تعالىالله  لىإوصِِِِِِِِولُ في وخقيُ  ليسِِِِِِِِتفيد اتدخجُ

 الروايات انِويْ:

ِِان الذي َلق الله  ادية ات الملُ اذه الإمكاطي تعالى أطُ لا ين َ  للإطسِِِِِِِِِ

ِِ الك يرة أن يتعلق اهِِا اِِل ين َ   متِِاع لأطهِِا جِِداِِا  بمووأن يتعلق بخِِال هِِا   ُل

وَااْتَغِ ) تعالىقال  تعالىالله  إلىالوصِِِِِول  أجلن يسِِِِِتفيد مْ أوعليُ لُ مسِِِِِخر 

َِرَ ُُ الدَّاخَ الآ َْ لا ةَ وَفِيمَا آتَاكَ اللَّ ْْ كَمَا أَ  تَنْسَ طَصِِِِِيَ كَ مِ َْ  الدكطْيَا وَأَحْسِِِِِ حْسَِِِِ



 

 

- 38 - 

 

 

ُُ إِلَيْكَ وَ َُتَْ غِ الْلا اللَّ َِِِادَ فِ  الْأَخْضِ إِنَّ اللَّ ِِبك لا  فَسِ َْيُ في و (77)ال صِِِِ :(الْمُفْسِِِِِدِي

لئلا  علق اهامكاطيات المادية دون التالروايات حض وتوكيد عل  الا تفادة مْ الإ

ليس » ِِِِول الله قال خإلى الأخض وتاِِِِده سِِِِان الإط وأغلالًا ترام قيوداًتكون 

جعل  لىتعاإنَّ الله  »  الامام عل  عْو «مْ حب الدطيا طلب ما يصِِِِِِِِلِك

لسِِِِِنا للدطيا َل نا و لم أيَّهم أحسِِِِِْ عملًاالدطيا لما اعداا وااتل  فيها أالها ليع

  وعنُ «ا اعداان تل  اها وطعمل فيها لمها لولا االسِِِِع  لها أمرطا وإطَّما وُضِِِِِعنا في

 «ِِِت اداخ ك مْ الدطيا قِوامَ فليك ُْ حظََّ،  المتََّ ن الدطيا داخُ المنافِ ن وليسِِِِِِِِِِِ

ِِا  ُِِِلِْ كَ وإِمسِِ تاع مْ تعلق بم تعالىقد ذم الله و.  «التزَوَّدَ لَمعادِكَو،  كَ طَفْسِِِِِكَصِ

ُُوَلَ ) تعالىقال  تعالىعنُ  ليها معرضِِِاًإَلد أالحياة الدطيا و َْلَدَ كِنَّ الْأَخْضِ  لىإ أَ

 مَتَِِاعًِِا لَك ُمْ) تعِِالىال متِِاع قِِومِِا عليهِِا ومِِا فيهِِا   ن الأخضأمع ( وَاتََّ عَ اَوَاهُ

ِِاح ( وَلِأَطْعَامِك ُمْولعل  في كلمة ) (وَلِأَطْعَامِك ُمْ ِِتفادة مْ الأخض ومْ أاإيضِِ ن الا ِِ

 لأطُك عل  ذلن ي صِِِِِِِِر طفسُِِِِِِِِ أل طعمها كا ِِِِِِِِتفادة الاطعام ولا ين َ  للعاق

وخوي عْ (  َِِِ يلا  أَضَِِلك  اُمْ لْاَكَالَأطْعَامِ لا اُمْ إِ إِنْ) تعالىقال  كالأطعام ِِيكون  

َُ)  أمير المؤممنن مولاطا ِي ات كال هيمة ل ت لياَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلني أكل الفما 

ِِلأو ،  المراوطة امها علفها ِِر عل  ن مأي أ( ة شَِِِِِِِِِِِلها ت ممهاالمر ِِِِِِِِِ ْ اقتصِِِِِِِِِ

ان  اًجواري اًقفاخن اناك أمع ،  يمةالا ِِِِِِِتفادة منها في الدطيا ف م فهو كال ه

 .الإطسان الحيوان و

قال  زدادت لديُكلما ا تعالىياِِِكر الله لكمالُ ويسِِِخر النعم ن أعليُ  

ِْ) تعالى ِْمًاوَاُوَ الَّذِي  َِِِِخَّرَ الَْ  ُُ لَ ُُ حِلْيَةً طَرِي ا وَتَسِِِِْتَخْرِجُوا مِنْ رَ لِتَأْك ُل ُوا مِنْ

ْْ فَتَلَْ سُِِِِِوطَهَا وَتَرَى الْف ُلْكَ مَوَا َُوا مِ ُِ وَلِتَْ تَ ُِ وَلَعَلَّك ُمْ تَاِِِِِْك ُرَُِرَ فِي ِِِْلِ ا لأطه( ونَضِِ

ِِليم الليرى أطُ يسِِِِِ تعالىمْ الله  ااتلاَ قال صِِِِِِيح تفيد منها في الِريق السِِِ

ِِلِ » خ ِِِول الله  ْ يسِِِخراا م ن لاوأ «كليس مْ حب الدطيا طلب ما يصِ
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ِِهواتُ  ِِِْك ُرُ أَمْ أَكْف ُرُلِيَْ ل ُوَ) تعالىقال أجل شِِِ وقد حضَِِِِِّت الروايات  (41)النمل:(طِ  أَأَشِِ

 تعالىقال  ز وجلَّن جميع النعم منُ عألإطسِِان الفات طظر إو تعالىعل  شِِكر الله 

َْ اللَّ) ْْ طِعْمَةٍ فَمِ   (53)النِل:(ُِوَمَا اِك ُمْ مِ

ِِة ما يريده الحق    ِِلوايلْ طهم أ ْ ع ادهم تعالىوَلاصِ دخجة الكمال  إلى صِ

وقد  تعالىالله  لىإمْ أجل الوصِِِِِِِِِِِِِول تاع او الدطيا وما اها مْ م إلّا بمعرفة أن

 )قالقال:   أا  ع د الله وي عْخعْ ذلك  اًدقي  اًتع ير المصِِِِِِِف عبر 

  ُ ا؟[ إنما مُل  ومُلها مال  والدطيا؟ ]وما أطا والدطي : خ ول الله صل  الله عليُ وآل

واو  (1) كها(وترل تحتها ثم خاح كمُل خاكب خفعت لُ شجرة في يوم صائف ف ا  

و أ وأن الناِِِِِِِِِِِِِِأة الأَرى غير المادية(وَلِأَطْعَامِك ُمْلَك ُمْ  امَتَاعً) الآيةالمعن  المراد مْ 

 ِِِائرًا  ون مسِِِؤمولًاأن يكالإطسِِِان تِلب مْ ت ، الدطيويةالتي تختلف عْ الناِِِأة 

ِِواب َر آواتع ير َيمة وكْ كذلك فإن العاق ة لم ين وإ عل  جادة الهدى والصِ

 تعالىقال   اطاًواعت كمة وليسِِِت ع ُاًن الدطيا وما فيها َل ت وجعلت لَاية وحأ

َِسِْ تُمْ) ََلَْ نَ أَفَ ًُا وَأَطَّك ُمْ إِلَيْنَأَطَّمَا   .(115المؤممنون:) (تُرْجَعُونَلا ا اك ُمْ عََ 

 

   

     قولُ تعالى   

 ةالحاقك،  عددةمت األفاظرآن الكريم التع ير عْ ال يامة في ال  ل د جاَ

 إلىكل تع ير ياِِِير و . الكبرى الِامةلتع ير اجاَ ا اناوالصِِِاَة و،  الواقعةو، 

تعبر الواقعِِة و،  ِلقالمالحق  تعبر عْالحِِاقِِة فِِ،  الآَرمعن  يتَِِاير مع المعن  

   عنبملاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َ االِامة فه  مأَوذة مْ طم  ماأو،  عْ لزوم الوقوع لا  الة

أي ،  هاية المآلط الَِاَفالنهاية لختم وتجسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِد ا طهاأويراد اذلك ،  تَِيتُ
                                                 

 48الصفحة  - 3٧ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  1
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َِ  عل  جميع لأنَّ ال يامة  ِِِِِِتو،  لدطيويا مظاار عالم الوجود اَاطته  عنبم

 .من ضياً تلاش يوح الكون لا وجود لُ يص ف،  مظاار الكون الذي  نعياُ

ِِ لُ أمد   لوجود الماديا الح ائق العلمية أنَّوقد ث ت في   دد ثم يتلاشِِِِِِِِ

ير آَر عْ طهِِايِِة فهو تع الِِِامِِة طهِِا أمِِة اِِعْ ال يِِا تعِِالىوعنِِدمِِا يعبر الحق 

ِِأة الحياة الد ِِائ،  طياالوجود المادي المرت م اناِِِِِِِِِ عة طعبر عْ وفي تع يراتنا الاِِِِِِِِِ

ِِة الك يرة التي تَِ  عل  غ ِِة  الحوادث الكوطيِ ِِامِ ِِالِِ ِِا اِ لزلازل كِوادث ايراِ

برى كما عبر الِامة الكا ال يامة فه  مأ،  طوام صَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرىلكنها والبراكن 

 .  الكريمال رآن 

 طظمة المتعددةالأاأن الإطسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِان ات طظر لفإالتع ير االِامة ويراد في 

ِِو الج ال والمظاار المختلفة ك ِِماَ  وإط حدوث الليل والنهاخور ِِِ زال الماَ مْ السِِِ

ِِتنته   ا دختُ عالىتأوجداا الحق  َرى التيالأ رظااوا ية الم الأخض وإيداعُ ِ 

وقد .  لأَرويايتنا ِِِِِِِِِِِِِِِِب مع الوجود وط   اطون كال واطن الكوطية اوتت دل 

ككون  عل  حده  الكوطية كل  ر جاَت تع يرات مختلفة عْ ت دل اعض المظاا     

وتَير لأخض وت ِِدل الأخض غير االنجوم  واطِمِِاس،  الج ِِال كِِالعهْ المنفوش

 الأشياَ .

ِِان ن يتذكر أوالَاية مْ كل اذه التع يرات  ِِيره االإطسِِِِِِِِِِ لأَروي مصِِِِِِِِِِ

ِِع   ِِاب لاكُر الناس لا يتذكر إأكان  وإن،  والنجاحالفلاح  إلىليسِ  عندما يصِ

  قال عل الُ لا اعد اختحإْ لا يتذكر اصِِِِِلة وثي ة واناك مإليُ  بمصِِِِِائب تمت

 ِِياأإن مْ طعم   (1)وا(اطت هماتوا إذا طيام و )الناس َ التي تذكر عظم الأشِِِِِِِِِِ

ِِان  ِِريع جداً هاطلأاالأَرة مظاار ال يامة الإطسِِِِ ،  الج ال تندكف ، ذات إي اع  ِِِِ

لها تسِِِِِتدع  كأَرى  مظاار غري ةاناك و،  النجوم تنِمسو،  ىِوالأخض تو

                                                 
 (. كلمة في )شرح مائةالى علي )ع( ونسبه ابن ميثم البحراني  ص(( إلى رسول الله )١٧/174بحار )النسبه العلامة المجلسي  1
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لإطسِِِِِِِِِِِِِان اب تذكرة مؤمقتة ثم يعود ما غيراا كموت قريب فتوجأ.  التذكرة 

 . (عَ مَا َ الإطسان تَذَكَّرُ يَوْمَ يَ) تعالى يرتُ الأولى قال 

 

ِِِاب العمل الصِِِِِِا    اناك  ِِاطة لأصِِِِ ن أد وخد ف كرت في الروايات ذحصِِِِ

ِِتظل ِِدقتُا المؤممْ يسِِِِ ْ ا وكذلك ظل صِِِِ ِِلاتُ وم ِِتفيد مْ صِِِِ  ناك مْ يسِِِِ

ِِتفيد مْ اره  َِّاإذا فَ)عالىتوقولُ .  لوالديُيسِِِِِِ ََتِ ال يَتَذَكَّرُ  يَوْمَ مَّة ُ الْك ُْ رَىجَا

 .إليُ  فتت ع  يلا جميع من أأي  (مَا َ عَ الإطسان 

الأموخ التي  لأشِِِِياَ في الحياة الدطيا وا اعض ا إلىقد يلتفت الإطسِِِِان إن 

أثيرات لمرضُِِِ  ِِِيتذكر الت ث افةيمتلك  المريض الذيتاِِِكل لُ أامية فائ ة ف

يتذكر   خ اعض السلع ويخسر فيهاواكذا غيره كالتاجر الذي ت وعل  صِتُ 

كر ت م اأمر َاص بخلاف التذتأثير ذلك عل  وضِِعُ ولكنُ تذكر  دود ير

 ل يامة.اعندما ت دأ مظاار ُ كلها في حياتالإطسان صدخ مْ  لجميع ما

 

   

     قولُ تعالى  

 عرفتهما:م ا يان لااد مْ أمران أاناك 

سِِِِِِتفيد ي فلْ،  اعة العسِِِِِِرةعدم الجدوى والفائدة مْ التذكرة في  ِِِِِِ 

لتذكرة عند لمْ لم يسِِِِتفد مْ ا اًنموذجأعند ذلك ول د ذكر ال رآن الإطسِِِِان 

وقال إطُ مْ  ، الذي آمنت اُ انو إ ِِِرائيل عندما آمْ افرعون  او ِِِاعة العسِِِرة   

كُير وصِِدخ منُ  ماأن يتلاف  ْ يسِِتِيع للكْ ذلك لم ينفعُ لأطُ ،  المسِِلمن
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 تعالىالله  لىإدما لا يجد لنفسُِِ فرصِِة يتوب عنف حالة فرعوطية مْ الناس عنده

ِِِاَ الذيْ لم طعم قد ت  ل مْ ا،  لمجرمنمْ ام  ولة  اذه التواة غير نإ،  ل سِِِِِِ

ِِ اًم حسِِِِِاالهفإن ،  رمن والَِاةلمجأما ا،  عمال موا ةأتصِِِِِدخ منهم  اهم  اًَاصِِِ

طهم عل  أ أكِِد لمجرمن والَِِِاة و وقِِد كرخ ال رآن الكريم مِِا يتعلق اعِِذاب ا   

 أصِاب الناخ .

ه ف د ميرضِِِمْ َلال  ملُ الصِِِا يعرف عملُ السِِِ َ وعالإطسِِِان  إن 

ِِمير  تعالىودع الله ت اخك وأ ِِان افي ضِِ ِِا  مْ ال دخة عل  تمييز العلإطسِِ مل الصِِ

قد جعل للإطسِِان  و.  السِِلبي االِا   طس االعمل الصِِا  والتأثرالأكالِا  

ن ي وم اُ مْ أعمال وما يريد أُ مْ علامات ودلائل يتعرف اها عل  ما يصِِِدخ من

فيُ عْ ن يخأالإطسِِان يحب و ثم يحوك في النفسن الإأ خوي عْ النبيأفعال 

ِِكنت) غيره قال والإثم ما لم  ، ال لبإليُ  واطمأن ، النفسإليُ  البر ما  ِِِِِِِ

  وخوي عنُ (1)(  تونوإن أفتاك المف،  ال لبيُ إل ولم يِمئْ،  النفسإليُ  تسِِِِِِِِِكْ

(ِِة ِِتفت قل ك،  يا وااصِِ ِِتف،  ا ِِ ِِكا ِِ ال لب  ليُ إ البر ما اطمأن،  ت طفسِِ

ِِدخوالإثم ما ح،  النفسإليُ  واطمأطت وإن أفتاك  ، اك في النفس وتردد في الصِِِِِِِِِِ

عدم  اسِِِِِِِِ ب َلل وجوداعرف فخأيت ضِِِِِِِِميرك يؤمط ك إذا ف (2)( الناس وأفتوك

غير   ِِِِِِِيصِِِِِِِدخ و أ كالعمل الذي صِِِِِِِدخ مننَّ إوعليُ ف عدم الاطمئنانوالراحة 

،  صِِِِواب مْ الخِأاللمعرفة يزان هو المف سِِِِتفتي ضِِِِميركن تأوعليك ،  صِِِِِيح

 .؟!   ة عل  ذلكما الفائدة المترتصلاتُ   ي ول عندما تنته  مرائياًفمْ صل  

  

                                                 
 ٢٧٢٧ :كنز العمال 1

 المصدر نفسه 2
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     قولُ تعالى   

وعندئذٍ  سجعلت بمرأى للنا يأبرزت ف،  ميع  ِِِِِِِياِِِِِِِااد جهنمالجن أأي 

ِِالحنفالكل يخاف   نأ مفاداا اتخواي فهناك.  في مأمْم لكنه،  حت  الصِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِان  ِِالحن إذا الإطسِِِ ِِده إلّا ويري لاكان مْ الصِِِ  تعالىُ الله تخرج خوحُ مْ جسِِِ

ج وتِيب طفسُ بخر  وعندئذٍ ات صِيِة ومعتبرة روايوال خت تُ ومكاطتُ في الجنة

وق وشِِِِِِوق لل اَ تالموت يكون لديُ أت  ملك عندما يطُ أاناك حديث  ال،  خوحُ

الله  ِِاَ الله كره ومْ كره ل،  ل ِِائُِِالله  فمْ أحِِب ل ِِاَ الله أحِِب ،  تعِِالىالله 

 ذاب .وقوعُ في الع إلىإشاخة واو ل ائُ 

 

 تُمكاطيرى لسِِِِِِِِِِِِِِِِ َ وا،  ا يرى مْ النعيملم الموت إلىتوق ن المؤممْ يإ

تسِِِِِِِِِِود ولموت وي َض ملك ا تعالىالله  ي َضف الوايلةتُ السِِِِِِِِِِيئة وعاق 

      ُ ُ َروج خ ةحال    تئاب وال لق الاكويعيش  الدطيا ان طاظري    هواذ ،  وح

علق اأاوال يوم ما ما يتأا في الدطيا واذ.  مْ شِِِِِِِِدتها لا توصِِِِِِِِف  الحالة 

 لعذاب الإله ا ل شِِِِِِِِِِِِِِِِدةُيم طُلأعظم أم وعظأال يامة وعالم الاَرة فهو 

  أَعْمَلُ لَعَلِّ  اخْجِعُونِخَبِّ) تعالىقال  ن يرجعأ عند موتُالإطسان  اولحت  يح

ًِا فِيمَا تَرَكْتُ ل ُهَا طَّهَا كَلِمَةٌ اُوَ قَائِإِلا كَ)يأتيُ النداَ ف (111-99منون:)المؤم(صَِِالِ

ْْ وَخَائِهِمْ اَرْزٌَ   ُُونَ لىإوَمِ ِِهم (111نون:)المؤمم(يَوْمِ يُْ عَ ِِد أ واعضِ ِِوأ حالا مْ و شِ أ ِ

ِِهم الآ ُِ يَ  ُولُ يَا لَيْتَنِمَ يَعَضك الظَّالِمُ عَلَ  يَوَيَوْ) تعالىقال َر اعضِِِِِِِِِِِِ   دَيْ

ِِ  دخجواو  (27)الفرقان:(اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ ُِِِولِ  َِِِِ يلا  ،  ات الندمتع ير يمُل أقصِ

 يديُ.ي ِع أصااع  فكأطُ
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ا وليسِِِِِِِِِِِِِِِِت حج ها عنا وحج نا عنه عالىتنَّ الجِيم موجودة ولكْ الله إ  

ْْ يَرَىاوَاُرِّزَتِ )لتع ير عنهِِا ا ولهِِذا جِِاَتخلق في عِِالم الاَرة  ِِيمُ لِمَ أي  (لْجَ

   ِِِيِيم اهم لهن العذاب الإمون لأاعد تَِيتها وحينئذ  ِِِيتأثر المجرأظهرت 

 .والهلع فيص ِون في حالة مْ الخوفمْ كل جاطب 

النسِِ ة لناخ الاَرة اُل شِِيئاً يملماِِتعلة لا ا إن ما طراه مْ الخوف مْ الناخ

يحار   ُلأطَّ جهنمى ريلا الناس إن اعض د قيل وق.  تعالىغضب الله  لأطها تجسد  

واقف ال يِِامِِة  ن مأ؟ والجواب لآيتنر ال رآن فكيف نمع ان اع َّأعم  كمِِا 

  كون المجرمفف  اعضِِِِِِِِِِِِِِِِها يوقف الاَر يختلف عْ الم منها متعددة وكل موقف

 تعالىولعل قولُ  ، الآياتلا تنافي ان َر يرى العذاب فعم  وفي اعضِِِِِِِِِِِِِِِِِها الآ أ

ْْ يَرَ وَاُرِّزَتِ) ِِيمُ لِمَ ِِديد في ال  (ىالْجَ ِِح عْ اداية التاِِِ ن مْ أبمعن  عذاب يفصِِِ

 ذااُ.عكون فيها العم  جزَ مْ في اعض المواقف التي يفهو عم  أكان 

ِِاخأوقد  ِِاأنَّ الروايات  تشِ ِِدائد متعن الإطسِ كلما و،  ددةتمر عليُ أاوال وشِ

ٍَ مْ اكلَّ : »   مير المؤممننقال أ َل  مْ ع  ة خأى ع  ة أَرى  ِِ لدطيا شِ

ِِ َ م،  سماعُ أعظم مْ عياطُ ،  ُْ الآَرة عياطُ أعظم مْ سماعوكلَّ شِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ن أواعلموا : »   قالو (1)« الَيب الخبر  ومْ،  فيكفيكم مْ العيان السِِِِِِِماع 

ُِ و،  ُِومزالق دَحْضِ،  مجازكم عل  الصراط  (2)« وتاخات أاوالُ  ، أااويل زللِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

،  كم مْ الممر اهالا ادَّ ل،  منازل مهولةكؤموداً وإن أمامكم ع  ة : »   ُوعن

  (3)« يس اعداا ان اخ وإمَّا اهلكةٍ ل،  لله نوتمفإمَّا ارحمةٍ مْ ا،  والوقوف عليها

                                                 

 (٠٠١/ الخطبة )٠7١نهج البلاغة / صبحي الصالح :  ٠
 (38ـ الخطبة ) ٠٠٠نهج البلاغة / صبحي الصالح :  ٢
 ٠٠8ـ  ٠٠٢صحيح الاعتقاد / المفيد :  8
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ِِ عة أاواب أ: »   وعنُ ِِها فوق اعض ..أن جهنَّم لها  ِِِِِِِ  . ط اق اعضِِِِِِِ

،  لجِيموفوقها ا،  روفوقها    ،  فوقها الحِمةو،  وفوقها لظ ،  فأ فلها جهنَّم 

أال المعصية   أما» يصف عذااها :    وعنُ (1) «وفوقها الهاوية ،  وفوقها السعير 

ِِرَّ داخ ِِ  ا،  الأعناق لىإوغلَّ الأيدي ،  فأطزلهم شِِِ ِِهم ،  الأقداموقرن النواصِِِ وأل سِِِ

ِِراايل ال ِران ِّعات النيران،   ِِِِ ِِتدَّ حرَّه،  وم  واابٍ قد ا ُط ق  ، في عذابٍ قد اشِِِِ

ِِاطع،  جَبٌلها كَلَبٌ ولَفي طاخٍ ،  عل  أالُ ِِي،  ولهبٌ  ِِِِِِِِِ لا يظعْ ،  ف اائلوقصِِِِِِِِِ

جل ولا أ،  دَّة للداخ فتفن لا مُ،  لا تُفصَِِِِم ك ولهاو،  ولا يُفادى أ ِِِِيراا،  م يمها

 .(2) «لل وم فيُ ض  

عْظَمُ يْفَ وَمَا اَعْدَ الْمَوْتِ أَ   ْْ اِلاََّ الْمَوْتِ لَكَف  كَوَلَوْ لَمْ يَك ُ)وجاَ في الدعاَ     

وَرج عْ  لمْ كفر االله وعصِِاهنها عظم مأكل شِِدة اعداا شِِدة  إذا  (3)( وَأَدْا 

  راطُ المست يم .

 

     قولُِِ تعِِالى  

 

،  التسافل  إلىاُ  الهاوية ويؤمدي إلىطسان  الإيردي ما ع تعالىالحق يتِدث 

  ِِيجدك طُ أ  َ   ِِيؤمثر الحياة الدطيا بمعن طفمْ ،  أعظم شِِ َ او الَِيان ن وأ

في ومامُ أ ولْ يرعوي لأي ش َ ي ف  هاتللِصول عل  لذا  ويسع  جاداً  كادحاً

مأواه ولهذا  َراه حت  تكون الجِيمينسِِ  أو ِِ اللذاتعْ تحصِِيل لمنعُ طري ُ 

ِِيمَ اَِ  ) تعالىقال  أ ِِِاس شِِِ اَ    ن اأروايات فصِِِِت ال أوقد .  (لْمَأْوَىافَإِنَّ الْجَ

                                                 

 .٥٠١:  6مجمع البيان / الطبرسي  ٠
 (٠١١ـ الخطبة ) ٠6٢نهج البلاغة / صبحي الصالح :  ٢
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يسِِتكبر يضِِعُ   )مْ خ ِِول الله ياطُ فعْوطَيترتب عل  ا ِِتك اخه الإطسِِان 

   (1) الله(

والجواظ او "  (2) مسِِتكبر(  تل جواظكل ع أَبركم اأال الناخ؟ )ألا وعنُ

عل  أطُ أخأى  لأطَُ الاِِ ا إلىإاليس اذي أدى السِِ ب الواو  " المختال في ماِِيتُ

ََيْ  ) تعالى قال    آدممكاطة مْ    ََلَْ تَنِ  مِ قَالَ أَطَا   ُُ ُُ مِْ   رٌ مِّنْ ََلَْ تَ ْ طَّاخٍ وَ

ِِأي لدي ميَّزة ا  كون وجودي  (12)الأعراف:(طِنٍ  فهو  مما وجود آدأ،  اًفافشِِِِِِِِِِ

 . فلم يسجد لُ ال تكبر وطَ  عل  منُ خت ةأطا أواالتال  ف كُيف

 

ح ي ة ا  أن  لىإمفاايم تاِِير الَِيان والتجبر والا ِِتك اخ والا ِِتعلاَ  

ن يِوف أوادلا مْ ُ ذات حولواقعُ يتمِوخ في طفسُِِِ و إلىلا إيلتفت لا الإطسِِِان 

أحق  ُيرى أطَّال و عْ طاعتُ  سِِِِِِِِِِِتعلي لىتعا ُوأن يخضِِِِِِِِِِِع ل تعالىحول الله 

ِِوااد مْ إاليس المولهذا  تعالىاالِاعة مْ الله  ولا ،  تن ِع ه لاوغيرعن  شِِِِِِِِِِِِِِِ

مرديْ عل  الله مْ المت كانبمْ   ِِِِِِِِِِِِِِِِِتك اخوالاالَِيان مْ المعن  يخت  اذا 

عل  الله اعض  لأطُِِ يتمرد  ُ مْ المؤممننظِِاار حِِالِِ   و ِِد يكون طِِاغٍ   ف،  تعِِالى 

عْ عد تي و ِيع اواهيف تعالىلله  ن يخضِِِِعأُ لا يجب علي يرى أطُ أي،  حاينالأ

ي وم ع ادة و اعض مْ يكُر الُلة عل  ذلك   ولعل مْ الأم .   تعالى أوامر الله 

اعضهم ظْ     أنَّتح ا توى والمضمون  صالحة ولكنُ لا يعرف الا عض الأعمال 

يَزو مع خ ول    كان خجل عل  عهد خ ول الله ف د  فضل مْ النبي أطُ أ

فجعل ،   مسِِِِِجد الر ِِِِِول   إلىعمد  ، خجع وحم عْ خاحلتُإذا ف،  الله 

                                                 

 ٠/  8١٥أمالي الصدوق:  ٠
 ٠6/  ٥68/  8الترغيب والترهيب:  ٢
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يرون أن لُ  اعض أصِِِِِِِِاب النبي حت  جعل،  يصِِِِِِِل  فيُ فيِيل الصِِِِِِِلاة

ل لُ اعض ف ا.  قاعد في أصِِِِِِِِااُلله وخ ِِِِِِِول ا فمر يوماً.  عليهم فضِِِِِِِلًا

وإما جاَ ،   بي اللهطإليُ  فإما أخ ِِِِل -رجل اذا ذاك ال،  يا طبي الله أصِِِِِااُ:

 ُِِ ِِول الله -مْ ق ل طفسِِ ِِ  ايده إن ان  والذي : قال م  لًا فلما خآه خ ِِ طفسِِ

: أقلت  ف عل  المجلس قال لُ خ ول الله فلما وق.  عينيُ  فعة مْ الايِان   

 . (1)( : طعم!قال.   وم َير مني؟في طفسك حن وقفت عل  المجلس: ليس في ال

ال ياِِِِِمل عض كما يتصِِِِِوخ ا تعالىالله  طكرأبمْ  إذن الَِيان لا يخت 

ِِلوا اعض المؤممنن  عل   ونفيتكبرم يماطهإدخجات عالية في  إلىالذيْ لم يصِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ُ واناك ا الكفر عالىتالحق طكاخ إ علاااأخجات لتكبر دفا.  تعالىاعض أوامر الله 

ُ  أل  اعض مم وتة كالتكبر ع  أدط  مْ ذلك  دخجات    الع اد    لكبر عالتأو  حكام

ِِان اكل أنماط وأطواع الَِيان تؤمدي ا إنَّ.   إلىوتجرَّه  لهلاكوا الواال إلىلإطسِِِِِِِِ

أطا قولُ  إلىف حيث اطته  اُ المِاة فرعون في قضِِِِِِِِِِِي مرَّ كما تعالىإطكاخ الحق 

 . خاكم الأعل 

نَّ إِلا كَ)  تعالىقال  التكبر إلىيجره  تعالى االَن  عْ الحقالإطسان إن ا تاعاخ 

ََ  الإطسان  ِْ َْنَ ا خَّآهُ أَنلَيَ  .( ْ تَ

 

لله ت  خ ِِِِِِِِِِِول اأ  يراًف ن خجلًاإقال:  عْ أا  ع د الله خوي  د المال ف 

 ِِول الله فكف ثيااُ وت اعد ع وعنده خجل غني : ما نُ ف ال لُ خ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

اُ؟ ف ال يا  يلصق غناك أو ،   ره اكن يلصق ف أحملك عل  ما صنعت أَايت   

للف ير: أت  ل  مال  قال خ ِِِِِِول الله  قلت اذا فلُ طصِِِِِِفإذا ما أخ ِِِِِِول الله 

                                                 

 ٠37/  8وراجع المناقب لابن شهر آشوب:  ١٠٠8/  ٠٥١/  ١مسند أبي يعلى:  ٠
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مْ  ي دو و (1)( َلني ما دَلُن يدأأَاف  ؟ قال: : ولممنُ؟ قال: لا قال 

 ك يراً منُ مأَذاً      االَروخ والكبرياَ أَذ    ولكْن الَني معدطُ طيب      أالحديث    

  عظم إيماطاًأن الف ير كان أالُ غير ولذا ا تدخك ااقتراح إعِاَ الف ير طصف م   

 .(ما دَلُ ن يدَلنيأأَاف )  ف ال للنبي

اً فيرى الناس تأتمر    يروزأو  اًملك أو  ميراًأف د يكون اعض الناس    الجاه   

َ  فيأَذه    اأوامره   إلىن يلتفت  ألهذا ين َ  لمْ كان كذلك        و الَروخ والكبريا

   صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِادقاللمظاار فيهلك خوي عْ لئلا يتأثر ا عض ا تعالىعظمة الله 

ف خجل فوالله ما َف ت النعال َل ، إياكم واؤملاَ الر  ِِِِِِِِاَ الذيْ يترأ ِِِِِِِِون)

ِِيرن مْ يأومعن  ذلك  (وأالك الك إلا أو  دون قيود وخاَك ويأتمر اأوامرك سِ

لا ِِتعلاَ عليُ ا إلىفي طفسِِك ويجرك  الكبرياَ إلى ِِيؤمدي اك ذلك  ضِِواام

ِِذا ع َّر بخوعل  غيره  ِِ قفولهِ ِِة عْ كُرة النِِِ   واو،  الالنعِ ِِايِ ِِذيْ كنِ اس الِ

مْ علماَ اعض اليتِاشِِِِِِِِِِِِِِ  ولهذا ،  ضِِِِِِِِِِِِِِواام وحدوددون  االأوامريأتمرون 

ِِاح طها أْ ن يظأويخاف عل  طفسُِِِِِِِِِِ  الحواخين ن أفلا ي  ل  يةعالمكاطة  ةصِِِِِِِِ

 .َيان لئلا يصاب اا َ مْ الِحد أمعُ يما  

ِِد مْ طَيان الجا  ُِِ يف ُ خأى طإذا ف ه والمالطَيان العلم واو أشِِِِِ فسِِِِِ

ُ خ فيصوَّ يستفيد منُ ت  اطُقرأوخأى اعض  المسائل ااكل دقيق   طظير لُ  لاطُ أ  طفس

ُ فيِتجب اعلمُ عْ ل وحاِِِِِِِِِماً َدماًيكوطوا  نأقراطُ ين َ  أن غيره مْ أوظْ 

ا في اعض ذكرطِِقِِد  و،  عظم حجِِابأ وذلِِك تعِِالىعظمِِة الحق  إلىالنظر 

ما جاَ ك سِِِِمن حجب ظلمة وحجب طوخأنَّ الحجب عل  قالتفسِِِِيرية الأبحاث 

نِو أكبر مْ حجب االإطسِِِِان جب النوخ تمنع حو،  الاِِِِع اطيةالمناجاة ذلك في 

                                                 
 1٧4الصفحة  -ابن فهد الحلي  -عدة الداعي  1
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ُِِ الأحق االِاعة يرى طفو تعالىعْ الله  م تعداً يدوخ في فلكها حيث الظلمة سِِِِِِِ

 .تعالىوالإت اع مْ الله 

 

ِِان فت إليها التإذا و ظلمةإن الذطوب تاِِِِِكل  ِِتَالإطسِِِ بخِئُ  فر م راًوا ِِِ

الإطسان   جب النوخ كالعلم يصعب عل  ح لكْوضاخاا   هل عليُ التخل  مْ أ 

ن ياِِعر اذلك أولهذا يتسِِافل في دخكاتُ دون  ةثاخه الحسِِنيرى آ لأطُن يخترقُ أ

َُلُ الَّذِ) تعالىال دط  مْ الحيوان قأ إلىفتنخفض دخجتُ  َْ حُمِّل ُوا التَّوْخَاةَمَ  ثُمَّ ي

ِِمَاخِ يَ َُلِ الْ ِْمِل ُواَا كَمَ عبر عنُ َر آوفي تع ير   (5)الجمعة:(أَ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْفَاخًا ِْمِلُ لَمْ يَ

ِِالكلِِب  ُُ كَمَ) تعِِالىقِِال  ا َُل ُِِ ِْمِِِلْ عَ  فَمَ ُِ يَلْهَِِثْ َُِِلِ الْكَلِِْبِ إِنْ تَ ُُ تَتْأو  لَيِِْ رُكِِْ

هَثْ   تعالى ِاه الله  أعالذي  م اْ ااعوخاَ  اعلفي وقد جاَ اذا المُل         (176)الأعراف:(يَلْ

 ص ح مْ الم عديْ.أففَِ  وتكبر ب الله انعمُ ن يحاخأولكنُ أخاد  الا م الأعظم

ُ      غترا ف د  حجب النوخ  ُ مْط أبمعن   طَيان إاليس علم  إن   اع ادتُ لأط

لسِِِِِماَ  ِِِِِ عة إن إاليس ع د الله في ا):  قالصِِِِِادع د الله   أا كما خوي عْ

 تعالىالله  ا قالولذ (لُ اع ادتُ ه ثواااًآلاف  ِِِنة في خكعتن فأعِاه الله ما أعِا

( ََ ْْ طَ وما ،  اها صِِِِِِِِِِِِِ ح مَروخاًأو ر الداخ الفاطيةوآث حده َرج عْأي  (فَأَمَّا مَ

 .   أكُر ما يفعل الناس ذلك

 

مْ  نآيناِِاما و الَروخ والكبرياَ مْاِِأ الحد وين عْالَِيان او التعدي 

غير أنَّ  َ مِال أن يِف ليسِِِِت طظرية وكاطت لديُ معرفة عملية  فمْ،  الجهل
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ِِان لدى ن كوتالمعرفة العملية لا يمكْ أن  ِِإذا لا إالإطسِِِ اخ في الِريق المسِِِِِت يم   ِِِ

 ل.ما مْ لم يكْ كذلك فهو جااأ . ايحصل عليه فعندئذٍوجااد طفسُ 

 الجهل اأمريْ:يرت م و

 تعالى ى أنَّ الله لأطُ ير  يَِ ف الله لْ فمْ عر تعالى عدم معرفة الله     

االتال  و ، او عل  كل شِِِ َ قديرو وعل  كل شِِِ َ مهيمْ اكل شِِِ َ  يم

  الأمرلأطُ يرى  ن يفعل ا ِِت لالًا مْ لدن ذاتُيسِِتِيع أ لاو تعالىالله  إلىيرجع 

 .تعالىكلُ لله 

رفة الله وعدم وثيق ان عدم مع اخت اطك هناف،  نفسُِِِِِلاو عدم معرفتُ  

،  معرفة النفس لىإتجر  تعالىعرفة الله نَّ موالعكس صِِِِِِِِِِِِِِيح فإ معرفة النفس

مْ عرف طفسُ عرف  )  خوي عْ عل  عالىتومعرفة النفس تستلزم معرفة الله  

 تعالىيتعلق االله  ف ِِِِِِو تعالىالله  إلى ير علم أطُ فإذا الإطسِِِِِِان ن أأي ،  (1)( خاُ

الَِيان ن أاو  إذن انا أمر جد دقيق،  عالىتوالاخت اط اُ  تُويسِِِِِِِِِِير نحو معرف

  لَروخ والكبرياَاوعدم معرفة النفس المؤمدي إلى  ، تعالىيناِِأ مْ عدم معرفة الله 

يسِِِِِِِت دل ولهذا  .  تعالىام كبرياَ الحق تواضِِِِِِِع أمعدم الوالذي يترتب عليُ 

ِِن  وُ ل ال  لة الح ي ية لا يعرف لأطُ الذي او أدط  االذي او َير المِلب الأ ِِِ

 .إليُ يتوجُو والأعظم الذي عليُ أن ينِو نحوه

وجد مْ ا ماذفف  الدعاَ )ْ ذلك عوالأدعية الروايات  وقد افصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت 

ِِ  دوطك ادلا؟ ؟! وما الذي ف د مْ وجدك ف دك واذا  (! ل د َاب مْ خضِِِِِِِِِ

 ة.افصِت عنُ الأدعيو العلماَ والعرفاَأوضُِ المِلب 

  

                                                 
 3444غرر الحكم:  1
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     قولُ تعالى   

ُ  يأ ِِ ِِاع طفسِ ِِت دل فولم يعرف خاُ ،  أطُ أضِ ِِر فدط  أو او َير االذي ا ماا ِ خسِ

 الداخيْ.

لدطيا أعظم ويهنأ االحياة ا ُيراًقد يتصِِِوخ اعض أن غير المؤممْ يلتذ ك 

 َّر عخوايات لِرد اذا الوام  ولكْ ذلك غير صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيح ولهذا جاَتمْ غيره 

   مير المؤممننأال ق الدطياولذات الحياة  ن المؤممْ يااخك غيره في المهنأأاعضها 

كوا أال اجل الدطيا وآجل الآَرة فاِِِِِِِِِِِِِِِِاخواعلموا ع اد الله أن المت ن ذا وا اع)

ِِكنوا الدطيا االدطيا في دطياام ولم ياِِِاخكهم أال الدطي أفضِِِل ما ا في آَرتهم  ِ

ون دطيا بما حظ  اُ المترف ِِِِِِِِِِِِكنت وأكلواا اأفضِِِِِِِِِِِِل ما أكلت فِظوا مْ ال

د الم لغ والمتجر تكبرون ثم اط ل وا عنهِِا اِِالزالج ِِاارة الموأَِِذوا منهِِا مِِا أَِِذت ا

ِِااوا لذة غدا في آَرتهم  ياام وتي نوا أطهم جيران اللهالدطيا في دط زاد الرااح أصِِ

ِِيب مْ ل زااد في الحديث أن أحد الو (1)( ذةلا ترد لهم دعوة ولا ين   لهم طصِِِِِِِِ

ِِري ِِادقخأى ا ويدع  ع اد اْ كُير ال صِِِ الية غ يل س ثياااًواو   لإمام الصِِِ

ِِاً يت ط وة وكان أاوك إطك مْ أال ا،  ا ع د الله: يا أا عليُ الُمْ ف ال معترضِِِ

ف ال لُ أاو  . فلو ل سِِت دون اذه الُياب فما لهذه الُياب المزينة عليك؟،  وكان

ده والِي ات  زينة الله التي أَرج لع ا   مْ حرم -يا ع اد    -: " ويلك   ع د الله 

ِِئلعندما و (2)( مْ الرزق؟ " وقد كان ،  َرةفا يل س ثياااًاذا لمأحد الأئمة:   ِِِِِِِِِِ

 أا  طالب : " إن عل  اْقائلًا  الإمام ابأججده لا يل س مُل اذه الُياب؟ 

 إذا وحت   (3)( " لزمان فأاراخ الزمان أولى اُاتسِِع اإذا ف،  كان في زمان ضِِيق

لذة ا ويهنأ تعالى للهبمعرفتُ ت راخ النفسِِِِِِِ  عيش الا ِِِِِِِي فإطُ لمالا المؤممْ ف د

                                                 
 ( من الباب الثاني من نهج البلاغة24رواه السيد الرضي رضي الله عنه في المختار: ) 1

 .7ح ،  3أبواب أحكام الملابس الباب ،  الوسائل 2

 11ح ،  3أبواب الملابس الباب ،  7ج ،  الوسائل 7
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العمل الصِِِِِِِِِا    لذةولذة العلم والع ادة  يعرف لذةكان إذا و.  وشِِِِِِِِِكره ذكره 

مجتمعُ  لوئام مع طفسُِِ والاطسِِجام معفسِِوف يعيش ا حوائج المؤممنن  ضِِاَك

موخ المرت ِِِة الحيِِاة الهِِاطئِِة لا تخت  اِِالأ و أ اللِِذة نلأ تعِِالىوال رب مْ الله 

لفُ  أعظم مما  أ لعلها تكون  أموخ أَرى  لىإال تتعدى ذلك     الِعام  أو  االجنس 

 .كُير مْ الناس

 

     قولُ تعالى  

ِِت  لُ الأَروي و مْ طُ أي أ   ِِاع مسِِ ِِاع الآَرة  فثر الحياة الدطيا آأضِِ د أضِِ

 .الناخ إلىن مصيره أواالتال  ف

 

     قولُ تعالى    

ت اال توضُِِِِِِِِِ اذا الوكفرة والفجاخ اناك ت اال ان المؤممنن الأَياخ وال 

ِِمات الكفرة والمفالمت دمة الآيات  َ وإيُاخ الحياة والكبريا تكبريْ الَِيانسِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ن الأَياخ اذ االله اينما مْ صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفات المؤممنجهنم والعي إلىالدطيا المؤمدي اهم 

ط ارصِِِِِِِِِِِِِ في الوالسِِِِِِِِِِِِِير ه  النفس عْ الهوىطو تعالىالِي ن الخوف مْ الله 

ِِت يم  ِِن ف  (جَنَّةَ اَِ  الْمَأْوَىفَإِنَّ الْ)ا جنات النعيم أن يرثو إلىالمؤمدي اهم المسِ و ِ

يسِِِِِِِِتفيد   يرةًك اًملا  تر ِِِِِِِِم لنا عند اذه التع يرات ال رآطية الدقي ة التي

ف ولُ ،  الله تعال لىإملُ وخقيُ ووصِِِولُ   تكافي وأَلاقياً  ِِِلوكياً الإطسِِِان  منها 

ََافَ مََ امَوَأَمَّ) تعالى  ْْ ُِ ا مَ  ، مم يخافون مْ م ام خاهلمؤممنن اأطهوصِِِِِِِف ل (خَاِّ

كل موقف يعبر ف امة المتعددة يوم ال ي واقفالم ن المراد اُإقيل  معن  م ام خاهمو

 اللهن يدي  االخوف مْ م امات يوم ال يامة      او ية حينئذٍ  ومعن  الآعنُ م ام   
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ْْ اُوَ قَ) تعالىولعل قولُ  .  إليُ  ياير  (33)الرعد:(سََ تْ ائِمٌ عَلَ  ك ُلِّ طَفْسٍ اِمَا كَأَفَمَ

د اُ الم ام يرا إن وقيل.  ا كسِِ تومِلع يجازي كل طفس بم ي  ا ِِبأ ائم ف

ِِفات الله  ِِفات الله م او فالم اعن الذات طها أو تعالىأن المؤممْ يعلم اصِِِ العلم اصِِِ

ذلك عْ ال  يح  حجزه هوشِِِر  هيربخويعلم  ُعلم أن الله يراه ويسِِِمع فمْ  تعالى

ُِلا إِ قَوْلٍ مِْ يَلْفِظ ُ مَّا) الآية أوضِِِِِِِت ذلكمْ الأعمال وقد  (  عَتِيدٌ خَقِيبٌ لَدَيْ

 .الهوى عْ ُطفسنه  وي م ام خاُ يخاف المراد بمْاو اذا المعن  و

ِِان يؤماَذ ف الع اب او شِِِدة الم امراد اإن الم وقيل ِِدخ منُ عالإطسِ ل  ما يصِ

،    االأثر الوضع  يسم وع اب يترتب عليُ  ُل ُكل عمل مْ أعمالو،  مْ أعمال

 . عليهااترتب الآثاخ لُ عماأعل  المرَ يحا ِِِِِِِب  الىتعأنَّ الله  الآية حينئذٍ معن و

   الصادقْ علهذا جاَ في التفسير الروائ  وأقرب الاحتمالات او الُاط  ولعل 

 يسِِِِتلزمُفالمعن  الُالث ا مأ.  اُ تعالىعلم الله واو المراد ا مِلع عليُ تعالىأطُ 

الاحتمال الأول  ال أن.  هع اد يحا ب فسوف   اًعالم تعالىكان الله إذا الُاط  لأطَُّ 

 .يضاًأ الُاط يندخج في 
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     قولُ تعالى  

ِِِِِِِِِِِِِ  الآية عبرتاذا لم   ِْ الْهَوَى وَطَهَ ) اِِِِِِِِِ  . ؟!  لم ت ل ترك الهوىو (النَّفْسَ عَ

لتي لها دَل في اعض الحيُيات ا إلىلإشِِاخة وا  ت تضِِ  ا تع يرات ال رآن دقي ة

مات للأط ياَ هناك م اف،  دخجاتهمن في يتفاوتو نالمؤممنالموضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوع ذلك أن 

ِ قد اؤملاَ و،  والر ل والأئمة  ُ   واجت اا تعالىالله فاام اص  م وا تخلصهم لنفس

اذه المراتب   لىإكْ ا ية الناس لم يصِِِِِلوا ل لم يجعل للاِِِِِيِان عليهم  ِِِِِ يلًاو

ِْ ) ِِِِِِِِِِِِِِِا ال رآن الكريم  عبر اذوله،  في دخجاتهم ويختلفون (  لْهَوَىاوَطَهَ  النَّفْسَ عَ

ِِأيسِِِِتِيع  طُ لاأأي  الاِِِِيِان لب عليُ طُ قد يتَأال  دائماًُ ن يتَلب عل  طفسِِ

ِِو  غ  ي ترف اعض الذطوبحاين واعض الأ ِِراط السِِِِِِِِ ِِائر في الصِِِِِِِِ ي ير أطُ  ِِِِِِِِ

ِِت يمو ِِتَفر لذط ُ ويجتنب الك ائر قاوي تعالىويتذكر الله  المسِِِِِ إِنْ ) تعالىل سِِِِِ

َِِِيِّئَِِعَتَجْتَنُِ وا كَ َِِائِرَ مَِِا تُنْهَوْنَ  ُُ طُكَفِّرْ عَنْك ُمْ  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ََلًِ نِِْ َِلْك ُمْ مُِِدْ ا اتِك ُمْ وَطُِِدْ

ط يعة أن  واانِو واضح  عْ اذا  يضاً الكريم أال رآن ع َّر  اذوله (31)النساَ: (كَرِيًما

َْ ) عالىتفي حرب مع الايِان قال  طُ لأ المؤممْ أن ينه  النفس عْ الهوى إِنَّ الَّذِي

َِانِ تَذَكَّرُوا فَ طَائِفٌمَسَِِِِِّهُمْ إذا اتََّ وْا  َْ الاَِِِِِّيْ ومْ  (211اف:)الأعر(اُمْ مُْ صِِِِِِرُونَإذا مِ

أي ( النفس ه طرك الهوى ال قالت )ذلك طتعرف عل  أن الآية الكريمة لم ت ل ت

في  دائماً ْ الوقوع في شرك الايِان فهو   ضمير يردع طفسُ ع    وإحساس  لديُ أطُ 

ات اع  نَّلأ النفس عْ الهوىامية طه  أوقد أوضِِِِِِِِت الروايات  جهاد مع طفسُِِِِِِِ  

اسُ! أَيكهَا النَّ)  خوي عْ عل  تعالى الهوى او اداية السِِِ وط والااتعاد عْ الله 

ََافُ عَلَيْك ُمُ ا    َْوَفَ مَا أَ اعُ الْهَوَى وَط ُولُ الَأمَلِ فَأَمَّا اتِّ َ       ، اتَِّ اعُ الْهَوَى  ثْنَانِ: إِنَّ أَ

َِقِّ ِْ الْ َِرَةَمَّا ط ُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِِِ  الْأَوَ،  فَيَصُِِدك عَ االصِِد   ويريد الامام.  (1)( آ

ِِد عْ الله عْ الحق ال    فيريد اُ مللأاطول ما أو ُأَذ تعاليم وعْ تعالىصِِِِ

                                                 
 : فيها يحذر من اتباع الهوى وطول الامل في الدنيا42نهج البلاغة الخطبة  1
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ِِان ن أ الداخ الفاطية   ُ مْواطت ال م أجلُمره وتصِِِِرَّاط ضِِِِاَ ع إلىيلتفت لا الإطسِِ

  . الأمريْمْ مَ ة اذيْ   يحذخو الداخ ال اقية إلى

  قال أحد الاعراَ :

 ىوف اِوع اوإطاخة الع ل مكس 
 

يزداد  وع ل عاصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  الهوى 

 تِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِويِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرا   
 

 

دااا  اا فإن اوااا ]في[ خلا تدع النفس واوا)قال   خواية عْ الإمام الصِِادقوفي 

الهوى  نأأي  (1)( ا تهوى دوااا وترك النفس وما تهوى أذااا وكف النفس عم     

ِِاب بم أن تتردى النفس إلىيؤمدي  ِِال وتصِِ   وقولُ . يصِِِِعب الاِِِِفاَ منُرض عضِِ

 ( وكف النفس عما تهوى دوااا)  ن يداوأن مْ أخاد أأي ُِِ أن ُ فعليي طفسِِِِِِِ

ترك الهوى ثر وضِِع  لأوشِِفا اا ها ك  تاِِف  مْ مرضِِى والهكف النفس عْ ي

 شِِِفافية تدخكووضِِِوح بحصِِِول النفس عل   َير المؤممْلت  ويترتب اذا الأثر ح

 عهد الإمام جاَ فيف د واية توضِِِِِِِِِِِح ذلك واناك خ.  مْ الح ائق اًكُيراهما 

ِِادق  كان يخبر عْ كل ما وشِِِِِِخ  مْ الاد الهند  جعفر اْ  مد الصِِِِ

 يده و ِِِِِِِِِأل في وَ أ شِِِِِِِِِيئاً فِل ُ  فذكر ذلك للإمام ،  َ ئ في اليد

 ال لُ الإمام ف،  ن الجواب صِِِِِِيِاًذلك الهندي عما في يده ففكر ثم أجاب فكا

  آَر فمد الإمام  شِِِيئاً يحدثت والآن  ِِِأضِِِع في يد يده الم اخكة َاخج 

     ُ ي؟ ففكر الرجل  في يِد مِاذا  الآن قِل ل    : المنزل ثم في  ِة أدَِل يِده وقِال لِ

ِِا كُيراً ثم قال في   َشِِِِِِِِِعة كل الدطيا وقد خأيت كل : قد جلت في اذه السِِِِِِِ

،  ط دت ايضِِِِِِِِِِِِِِِِِِِة مْ قْ الدجاج الفلامكاطُ إلا أطُ في جزيرة مْ جزخ الهند ف 

ِِدقت ثم قال لُ: ق ففتح الإمام  ِِلت يده وقال لُ: صِِ اذه  إلىل ل  كيف وصِِ

 لىإاطت تِل ُ طفس  حت  وصلت    المرت ة؟ ف ال الرجل: كنت أَالف كل ما ك

                                                 
 774الصفحة  - 2ج  -الشيخ الكليني  -الكافي  1



 

 

- 56 - 

 

 

ِ ماذا و:  ف ال الإمام ،  اذه المرت ة م؟ لب الكفر أم الإ ِلا تِلب طفسِك ال ت

ِِ  ترغب الكفر: ف ال لُ الإمام  ِِلم ذلك أف ، إذن َالف اواك ف ال: طفسِِِ ِِِ 

أم لا؟ فتأمل ذلك   َشِِِِِِِال ينكاِِِِِِِف لك الآن :  الرجل ثم  ِِِِِِِألُ الإمام 

ِِيئاً  ِِدقت وذلك لأطك :  ف ال لُ الإمام  ، الاِِِخ  وقال لُ إط  لا أخى شِ صِ

أما ،  مْ خياضِِِِِِِِِات الأجر عليُ ُعندما كنت كافراً كنت تعِ  لما كنت ت ذل

ن لم تصح  إية ووالروا.  المكاشفات  الآن وقد صرت مسلماً ف د  دت عليك أاواب    

 ن الواقع يصدقها.ألا إ  نداً

 

الاقتداَ  لىتعانفس وال رب مْ الله صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلاح الإمْ الأموخ المؤمثرة في 

ما ي تَيُ  إلىللوصِِِِِِِول  تعالى االصِِِِِِِالحن فإن مْ  ِِِِِِِاخ عل  اديهم وف ُ الله

 .  تعالىعْ الحق  واعده يتأثر في فسادهيث حالِالحن  وعكسُ السير في مساخ

لََّ دْ كَانَ لَك ُمْ ) تعالىريم في قولُ إن مسِِِِِألة ال دوة أكد عليها ال ران الك

ْ وَةٌ حَسَنَةٌ لِّ      ُِ أ ُ ُ ولِ اللَّ َُ وَافِ  خَ َِرَمَْ كَانَ يَرْجُو اللَّ ُِيراوَذَكَرَ لْيَوْمَ الْآ َُ كَ (   اللَّ

 واالتال  للأط ياَ والر ِِل والصِِالحن في ال صِِ  ال رآط  وا  مذكوخة ضِِمناً

 تعالىم ام الله  مْ الخوف مْإليُ  ا وصِِِلوام إلىفإن السِِِير عل  اديهم يوصِِِل 

 كما عبرت الآية .

ِِ  نعكس إيجاااًتمجتمعة أو  منفردةواذه الِرق  للهداية اب لأطها أ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

كمالها  لىإعل  الوصِِِِِول  النفس  ةدومْ أفضِِِِِل المؤمثرات في مسِِِِِاع  ،  والرشِِِِِاد 

لديُ طسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِان الإتجعل  للروحا  غذاَ فه  تهيئ النفس لت وى الله و الع ادة 

وليس بمعن   ريد االع ادة انا معنااا الخاصوط،   دخة لنه  طفسُِِِِِِ عْ الهوى ال

 إلا أن مما لا ، ان ذلك أعظم تأثيراًالسِِِِِِِِِِِير في دائرة التكاليف انِو عام وإن ك
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دعية والأ إكُاخ النوافل وقراَة ال رآناللع ادة  الخاص المعن أن شِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِك فيُ 

عْ ال عِِِد و تعِِِالىال رب مْ الله التِِِأثير الفِِِاعِِِل والك ير في تهِِِذيِِِب النفس و 

 َ ِِو  تعالىال ق ل رآن الكريم ما يؤمكد ذلك ولعل في اعض آي ا،  الاِِِِيِان والسِِ

(َْ ََلَ ِِِْتُ) تعِِِالىوقِِِال  (73ط يِِِاَ:)الأ(وَكَِِِاطُوا لَنَِِِا عَِِِااِِِِدِي َّ وَالِِِْإِطْسَ إِوَمَِِِا   لا الْجِ

 هم الاخت ِِِاط الوثيق انويظهر تِِِأثير الع ِِِادة مْ َلال ف (56)الِِِذاخيِِِات:(لِيَعْ ُِِِدُونِ

بمعن  تأثير  جد وثي ة علاقة ت ادلية اينهمالمعرفة وافالع ادة ،  الع ادة والمعرفة

   عْ جده الحسِِِِِِِن   لامام الصِِِِِِِادقاخوى وقد ،  كل منهما عل  الاَر

الله عز وجل ذكره ما     إن،  أيها الناس   ) عرفة  ان الع ادة والم العلاقة الت ادلية      

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتَنوا اع ادتُ عْ ع دوه اإذا ف،  رفوه ع دوهعإذا ف،  َلق الع اد إلا ليعرفوه

ِِواه ِِتلزم معرفةف (1)( ع ادة ما  ِِِِِ .    تعرفُلا يمكْ أن تع د خااً لاو ، الع ادة تسِِِِِ

ِِتلزموالع ادة والمعرفة ي ِِيةالخ انسِِ   وقد وخد في الحديث تعالىمْ الله والخوف  اِِ

ِِول الله عْ كلما  يأ (2)( لله أَوفمْ كان االله أعرف كان مْ ا)  : خ ِِِِِِ

أن يتعرف عل   إلىلك ذوكلما ازداد َوفاً دعاه  ، َوفاً ازدادمعرفة المؤممْ ازداد 

ِِاس االم الديني زعالواواو ما يعبر عنُ ا م ام خاُ ِِعوخ  بمعن  الإحسِ ِِؤمولية والاِ سِ

ِِمير ي ظ وجوداالرقااة الإلهية ا عْ َ في الرواية جاالخير  إلىح  يدعوه  ضِِِِِِِِِِِِِِِ

ط ا َرج في أذطب ذإذا ف،  يضِِِِِِِاَما مْ ع د إلا وفي قل ُ طكتة ا)  مام ال اقرالإ

زاد ذلك الذطوب  وإن تمادى في،  لك السِِِِوادفإن تاب ذاب ت،  النكتة طكتة  ِِِِوداَ

،  َير أاداً لىإِ  ال ياض لم يرجع صِِاح ُ غإذا ف،  السِِواد حت  يَِ  ال ياض

ادة كلما ازداد ع ن إذ (3)( "عل  قلواهم... كلا ال خان" واو قول الله عز وجل 

  غِاقترف معصِِِِية  إذا و . ة وطوخاطي داد تأل اًكلما از تعالىطاعة لله  ومعرفة و
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مْ ال رب  عصِِِِيةالمف ااقتر معالإطسِِِِان يتمكْ  ولهذا لا  االظلمة الجزَ النوخاط

أاعدتُ عْ  الحسِِناتا جاَإذا  ُولكن   والفسِِادالَ إلىلأن طفسُِِ تجره الحق  إلى

ِِمير ي ظتأو الهوى ِِم ذلك أن هضِِِِِ ِِعب موتُ الضِِِِِ ِت عليُ غ وإنحت  ير يصِِِِِ

طُ لو مات االمعصية  لأأحي  االِاعة إذا  يعود  و ي     منُ  اًشعاع السيئات فإن  

 أحيا ه.لما أمكْ 

ََ) تعالىإذن قولُ   ْْ ُِ وَطَهَ  اوَأَمَّا مَ ِْ الْهَوَىافَ مََ امَ خَاِّ يفصِِِِِِح  ( لنَّفْسَ عَ

ِِل إلا،  تِلب معرفةي تعالىن الخوف مْ م ام الله عْ أ ِِ اب مناأ ولا تحصِِِ  ها ِِِ

ِِوم  ِِبر والصِِِ ِِ الحولهذا جاَ في ،  الصِِِ ِِوم ل  وأط ديث ال د ِِِ أو  ي اُجزِا أ ُ)الصِِِ

يعني واذا للصِِِِوم  او الجزاَ تعالىن الله أوالمعن  في ال راَة الُاطية  (1)ى اُ(جزَأ ُ

،  تعالىلله قرب وثيق مْ ا إلىيؤمدي او وحد يسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتِيع ان يعرف ثوااُ أطُ لا أ

فَإِنَّ )  ذلك ويترتب عل،  تعالى ُتبحيث لا يكون اناك اوى للنفس يخالف طاع

 .(الْمَأْوَىالْجَنَّةَ اَِ  

 

     قولُ تعالى   

ِِ ق أن  عاد وعالم تتِدث عْ المآن الكريم كُر آي ال رأذكرطا فيما  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

لا تنسِِجم مع طسِِان الإغير أنَّ ط يعة ،  ذلكيرت م االإطسِِان مصِِير  الآَرة لأن

ايوم كاار ويكذب   عالم الحس والمادة ولهذا قد ي     ا يرت م وثي اً لأطُ  اذه الح ي ة   

في الآية  ااا  مرف،  هاعْ وقت حدوث لنبيا الماركون مْ انا  أل  ،  ال يامة

ِِدخ  ِِم مكاننها م أت  بمعانٍ متعددةي ميم مصِ ِِم  واوزمان و أ أن يكون ا ِ انا ا ِ

ِِؤمال أأي للزمان  ِِااا مْ  ، تتِ ق فيُ ال يامةلذي االوقت  عْن السِِِِِِِِِِ و مر ِِِِِِِِِِ
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تصِِل الذي وقت واو ال ، لها خ ِِوالتي السِِفينة ا العالم المادي ُشِِ َّحيث  التاِِ يُ

ِِاطئ  إلىفيُ  ِِت ر عوالاِ في  آيةأكُر مْ  في ن هذا المعا التع ير قد وخدو،  دهنتسِ

َِِِااَا) تعالىقولُ  م منهاال رآن الكري  وَقَالَ) تعالىوقولُ ،  (32)النازعات:(وَالْجَِ الَ أَخْ ِِِِِ

ُِ مَجْرَ ِِِْمِ اللَّ ويراد اُ   (41)اود:(ََف ُوخٌ خَحِيمٌااَا وَمُرْ َِِِِِِِِِِااَا إِنَّ خَاِّ  لَاخْكَُ وا فِيهَا اِسِِِِِِِ

مْ الأصِِول الع دية  وا  الَيبمراا مْ أيامة ال و،  دوث ال يامةبح ِِت راخ الا

ُِ اُدًى لِلْمُخَ لاذَلِكَ الْكِتَابُ  لمأ)عالىتقال  االَيبيمان الإالمرت ِة ا   تَِّ نَيْبَ فِي

ََيْبِ َْ يُؤْممِنُونَ اِالْ الإيمان المت ن  تصِِِِِِِِِِفامْ ن أ والآيات توضِِِِِِِِِِح (3-1)ال  رة:(الَّذِي

ِِاً االَيب لأن  تعالىاو الله و الَيب المِلقيمان اها الإعظمألُ دخجات  واو أيضِِِِِِِ

 .اها علماً اطيحذاتُ لا 

 

لعل مْ و اعة لمصِِِِِِا  عديدة يعلم اها االعلم االسِِِِِِ تعالىوقد أَف  الله   

ِِان ا يوصِِِِِِلأامها ال عد التراوي الذي  اَتة لا مراا أجعل ف تعالىالله  إلىلإطسِِِِ

لكوطُ لمسلك الصِيح   ا  الكاً  الله إلى توجهاًمالإطسان  ليعيش  حدا أيِلع عليه

ادية  ناك قواطن كوطية تتِدث عْ لاطعم ا.  مت  تحدث السِِِِِِِِِِِِِِِِِاعةلا يعلم 

ولا يعلم تلك النهاية ل ن تحدد وقتاًأ تسِِِِِِِِِِِتِيع طها لاأاطتهاَ العالم المادي غير 

 يكاار فيهاذب اها فهو ما مْ يكأ،  ي ن بحدوثها المؤممْ عل و.  تعالىلا الله إاها 

َ ها وجهلُ وتكذي ُ ا،  ِِت ِِئ مْ ا ِِ ِِوه طاشِِ ِِأل ولهذا  ، في الجهلراقُ وخ ِِ أيان )يسِِ

ها التعلق اطكاخ السِِِِِِِِاعة والتكذيب ا لىإولعل مْ الأ ِِِِِِِِ اب الداعية ( مر ِِِِِِِِااا

ِِا قِِِال      ِِدطيِ ِِالىاِِِالحيِِِاة الِ ُْ    حَيَِِِلا ال ُوا إِنْ اَِ  إِوَقَِِِ) تعِ ِْ اتُنَِِِا الِِِدكطْيَِِِا وَمَِِِا طَ

 .(29)الأطعام:(اِمَْ عُوثِنَ
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طُ لا أمْ  االرغموقوع السِِِِِاعة  قسِِِِِم آَر مْ الناس يعلم بحتميةاناك و

ِِير  ِِاخ الهدىيسِِِِِ اا أَف  أمر تعالى اللهن وأ هاتمية وقوعم بحيعلطُ ألا إ في مسِِِِِ

أن يرت   عل  لإطسان  ليتاح حيث النفس   ت راخ الا  منها لعل الَايات  مْ لَاية

شِِِاخت أو،  تعالى ل اَ الله إلىاِِِوق والتوق دخجة مْ ال إلىليصِِِل متعددة أصِِِعدة 

ِِدي ة ا ذلك فوخد أن إلىاعض الروايات   النبيلما أَبراا   الزاراَلصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ِِِْكت لِق اُيأطها أول م ِِوق ضِِِِِِ أكُر  نألا إ،  لىتعال اَ الله  إلىها لاِِِِِِ

دخجة تتعِل  لىإالذي قد يصِِِِل  ل الاِِِِديدالهولديهم الخوف مْ ذلك والناس 

وقد كلفنا الله  لِةالمصِِِعة لمصِِِا  منها اذه مر السِِِاأَف  أولهذا الحياة فيها 

واذه مصلِة  وغير م سوخيْ عليهامختاخيْ  ن طِِِِِِِِأت  اها أاتكاليف واخاد  تعالى

مْ الخوف مْ  لئلا يلزم مر حدوث السِِِِِِِِِِاعةإَفاَ أمْ المصِِِِِِِِِِا  المترت ة عل  

 .حدوثها ال ريب ال سر عل  الاعمال 

 عيسِِِِِِِِ زول طمات للسِِِِِِِِاعة مْ جملتها علا تعالىوقد جعل الحق ت اخك و

 لتأييد المهدي   لَعِ) تعالىقال ُُ  اَذَاعُونِ تَمْتَرُنَّ اِهَا وَاتَِّ  لالْمٌ لِّلسَِِّاعَةِ فَوَإِطَّ

 - اعُت والساعة كهاتن ) قال  النبيُة اعكذلك و( مكسْتَِ يمٌ  صِرَاطٌ 

يده إط  لأجد اعُني ا: والذي  ثم قال -وأشِِِِِِِاخ اإصِِِِِِِ عيُ السِِِِِِِ ااة والو ِِِِِِِِ  

،  سِِِِيما وان قيام السِِِِاعة ان اعُتُ الفاخقن أأي  (1)( السِِِِاعة ان كتف 

لِويل االنسِِِِ ة فا للأشِِِِياَ طسِِِِ يان صِِِِر ن الِول والأذلك قصِِِِير الزمْ  لأنَّ

،  ةقصِِِِر المد إلىياِِِِير  ن تع يرهإا فولهذ،  وال صِِِِير كذلكلل صِِِِير عنُ 

قوام رت عل  الأحياتُ وقصِِِر الأزمنة التي مر دخك قصِِِأذلك  إلىتوجُ إذا والمرَ 

 والساعة . واالتال  قصر المدة ال اقية ان اعُتُ
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في الزمْ  يون  ِِِِِِِنةملفُل إلا مدة مؤمقتة مْ الزمْ لا يم إن ما طراه طويلًا

عْ قصِِِِر ُون ذا يعبر اعض الموت  عندما ي عوله لىاالأحداث تت و،  ةاسِِِِيِمدة 

ُُوا إِيَوْكَأَطَّهُمْ المدة ا ولهم ) َِااَاأو  عَاِِِِيَّةًلا مَ يَرَوْطَهَا لَمْ يَلَْ  الدطيا ن أكي أ( ضُِِِ

ِِا ذلك  لىإعات  دودة ثم اطت ل منها لم تمر عليهم ولا البرز  ال مرت عليُ  ِِ

 .  العذاب الاديد

 

  كاطت اعُتُ واهذا اللِاظ.  رب طسِِِبيق إن يوم ال يامة قريب ولكنُ

  طها منكرة وتعد ألا إه الح ي ة واضِة  ن اذأمْ علامات الساعة وخغم

ولهذا .  (أيان مر ِِااا )َر لهذا يسِِأل  يوم الآوالكالوام لمْ لم يؤممْ االله 

 : معنيانالتسا ل 

 اًكُيرعنها تتِدث  يا  مدطك ألحدوثها بمعن  ا ِِِِتنكاخ طُ أ 

ِِ ُ االوامها لكن ِِ لاام انا  نذإ،  أشِِِِِِِِ ِِتفهامتفهميسِِِِِِِِ نما  إو،  اً ي يح اًون ا ِِِِِِِِ

 .  يستنكرون

ِِتفهام ح ي   ويريدون أاو   ِِلوا أن الا ِِِِ ت حدوث معرفة وق إلىن يصِِِِ

ده وحده قال   منعهم ذلك وجعل علمها عن      عالى تن الله أال يامة االتِديد غير        

ِْ السَِِِِّاعَةِ) تعالى ِِِْأَل ُوطَكَ عَ  يُجَلِّيهَالا  خَاِّ  عِندَ عِلْمُهَا إِطَّمَا ق ُلْأَيَّانَ مُرْ َِِِِااَا  يَسِ

 .( اُوَلا إِ لِوَقْتِهَا

ِِح وقد  ِِاعة ليس مْ مهامُ تحديد الو النبين أمما مرَّ اتضِِِِِ قت للسِِِِِ

في  ِِِيجازيهم  تعالى ي ن لهم أنَّ اللهونذخ الناس يفالإطذاخ  اُ مهمةأطيِت وإنما 

ِِر الإفرادو.  يوم ال يامة ِِاعة امنذخ  فهو،  ذلكد اُ يرا قصِ ِِلمْ يخالسِ  ااااِ

ِِاعة ولَير   ومع أطُ ِِ  السِِِِِ ْ بملا تخت  دعوتُ و همنذخ للجميع لمْ يخاِِِِِ
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يحتاج طُ أو،  خلمنذَالذي يترتب عليُ الأثر لذاخ ن المراد انا ت يان الإطألا إ،   يخا

او لذلك اِِِِِِِِِِِرط ن الأو أثر االإطذاخلتل ل  المت قااليةمْ أامها  شِِِِِِِِِِِرائم إلى

قولُ  وزان ل و الآية الكريمة تكون ع،  عةلسِِِِِِِِافي اا يحدث ممالخاِِِِِِِِية والخوف 

ُِخَيْبَ  لاالْكِتَابُ  لِكَم ذَلَأ ) تعالى مفاداا  اذه قاعدة كليةو( مُتَِّ نَلِّلْ اُدًى فِي

ِِتفيد مْ الهداية المأن  ِِوياَ مْ الناس وريداا ويتفاعل وأيااا مْ ياو سِ ام الأ ِ

  . الذيْ يأَذون االحائِة ويخاون

 

طذاخ ف م ال يسِِِتخدم معُ الإ الت اِِِيريلا يسِِِتخدم الأ ِِِلوب  النبي

لإطذاخ يت ادلان وأ لوب التخويف وا  التِفيزأ لوب التاويق و  ،  الأ لوان  كلًاو

ولهذا قيل إن مْ  ، احل المتعددة مْ العمرفي النفس الِاظ الأوقات والمرالتأثير 

 االحائِة.أَذ لكوطُ لْ ي أ اَ الأدب الع اب أمْ

ِِانإن  مع وجود  لهذا يرتب عليها الأثر حت و الخوف غريزة ط يعية للإطسِِِِ

فترس خغم علمهم مْ الحيوان الم َوف الجميع طرىولهذا  لا يتأثر اها    إاحتمال  

سِِِِِِِِِِِِِِِِِاعة بموت  قرَّب للناس فكرة قيام ال النبيو.  طُ لْ يفترس الجميعاأ

د ما يحدث فيها مْ شدائ وايَّْ . ن مْ مات قامت قيامتُ الصَرىلأاعضهم 

وْطَهَا تَذْاَلُ ك ُلك يَوْمَ تَرَ) تعالىال قاوال بحيث يحدث الخاِِِِِِِِِِية والخوف فيهم  أو

مْ تَرَى النَّاسَ  ُِِِِكَاخَى وَمَا اُلك ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَمُرْضِِِِِعَةٍ عَمَّا أَخْضَِِِِعَتْ وَتَضَِِِِعُ ك ُ

َّ عَذَابَ اللَّاِسُكَاخَى وَ  (2)الحج:(ُِ شَدِيدٌلَكِ
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َر آمر أك لخوف مْ الله والعلم اُ واناااطها تتِ ق أذكرطا فيما  ِِِِِِِِِ ق 

 فه ،  ا وتَيراتهااِ يعة الدطية واو العلم حداث الخاِِِِِِِِيأفي لُ أاميتُ الفائ ة 

يِدث لُ  ِِِِِِِِِفكر عرف معادلات الكون ومعْ النظر أومْ  حالعل   لا تسِِِِِِِِِت ر

أت عل  غيره اذه التَيرات التي طر أنلم و ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيع الخوف مْ التَيرات الكوطية

يخا     مة ودوث ال يابح اي ينعلم فَيرتُ  تِالُ وتَيره كما تَير  واه و ي    

 . ويخاف

 

ُ  رحمُ اللهياناك بحث اام للسِِِِيد الِ اط ائ     أمر السِِِِاعة  أنَّ َلاصِِِِت

والمعهودة لدينا  ، في عالم الناِِِِِِأة المادية عْ  ِِِِِِائر الأموخ الموجودة يختلف كلياً

لمادية الزمْ      ف لذلك لا يحدث      ها و يفالمؤمثرة مْ العوامل  زَ ج اوهذه الأموخ ا

ِِ َ إلّا ولُ مدة زمنية ِِائم أَرى وواناك ،  شِ ِِافة  ِ ِِ َ فلزمان ا إلىاالإضِ أي شِ

ِِائم تتو ِِِِِم    ل حدوثُفيحدث  ِِان ف.  ت  يحدثح اناك و ِِِ الن اتات والإطسِِِ

و ائر الأموخ  مهات لأاوااَ كالآ،  عواملضمْ  لسلة مْ ال     ةمخلوق والحيواطات

وغير م اشِِر شِِر انِو م االأشِِياَ  تكويْو علل معدة أثرت في وجودالأَرى وا  

 لسلة  واناك  اَدَل في حدوث الأشيلزمان لن إذ،  ضمْ  لسلة مْ العلل المعدة

،  معاًالأمريْ  فيختلف فيأمر السِِِِِِِِِِاعة ما أ . ها أيضِِِِِِِِِِاًلها دَل في حدوث هامن

ِِاًلا يتو ِِِِِِِِِِم في حدوثها وكذلك العلفالزمْ  مراا أ  أن بمعن ل المعدة أيضِِِِِِِِ

الإلهية اللامتنااية  أنَّ ال دخة أي،  ون وا ِِِةد تعالىيحدث م اشِِرة مْ عند الله 

ِِائر ااُ ال يامة  تلفتخاذا أمر و،  السِِِِِاعة اَتة ثتحد فاخق  واو لأشِِِِِياَعْ  ِِِ

فِيمَ ) تعالى ل ولُ تعليل (اخَاِّكَ مُنْتَهَااَ إلى) لىتعاولعل التع ير ا ولُ ،  جواري

ْْ ذِكْرَااَِا    ي ِة  لا يعلم بح ن النبيأي ن  تعِالى ن الله أبمعن   ( أَطِْتَ مِ
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تعين و تها وصِِِِفاتها  يبحفلا يعلم  تعالىليُ إ يرجعمراا أ لأن اطتهاَ حدوثها

،  اأن تجيب عْ وقت حدوثه  و عك يا  مدفيليس و،  تعالىإلّا الله  هاوقت

 .  لسلة تح ق الأشياَغير َاضع لل واطن التي تدَل فيفالأمر 

ام التعليل بمعن  لآية في م يد أن تكون اوليس مْ ال ع يرحمُ الله قالثم 

لك إلّا لله   وط الأ  اب وظهوخ أن لا م  او أنَّ الساعة ت وم افناَ الأشياَ و  آَر 

َ فاذا معن  دقيق و.  الواحد ال هاخ ِِيا ِِب ملكية الأشِِِِ  تعالىليُ إ نِْ الآن طنسِِِِ

ِِاعة  ِِِِِِِِِِِِ مر اأن أغير  تعالىأذطُ النا دَل في تح  ها  نأ الرغم مْا يظهر لسِِِِِِِِِِ

ِِِة للعيان  ُِ لِ ِْ الْمُلْك ُ الْيَوْمَلِمَ) تعالىقال   للهأن لا ملك إلّاوح ي ة واضِِِِِِِِِِ لَّ

في  يرونالناس جميع و لىتعالُ م هوخة ح ي ة  لأشِِِِِِِِِِياَن اأي أ (الْوَاحِدِ الَْ هَّاخِ

 .  ليهاع تعالىخية وايمنة الحق اقهَّ ة الأشياَ ويدود  ال يامة

لّا تحديد اليوم إ  كلامُ مْ التِديدلذا لم يرد فيو يرحمُ اللهثم قال 

 اعض آي ال رآن في أفصِِِِِِِِح عْ اذا المعن  لىتعاطُ أأي ااط راض طاِِِِِِِِأة الدطيا 

كِِِ) تعالى لقاال يامة  تح ق يةكيفا  الكريم وخِ فَصَِِِِِِِِِِعِقَ مَْ فِ  وَطُفَِ  فِ  الصِِِِِِِ

َِِِّمَاوَاتِ وَمَْ فِ  الْأَخْضِ إِ ُُ  لاالسِِِِِِ ََ اللَّ َِِِا ُِ طُفَِ  ثُمَّمَْ شِِِِِِ َْرَى فِي  قِيَامٌ اُمْذا إفَ أ ُ

ُِ اَرَزُواوَأَخْضِ وَالسَّمَاوَاتُ  تَُ دَّلُ الْأَخْضُ غَيْرَ الْ وْمَي) تعالىو قال ( يَنظ ُرُونَ   الْوَاحِدِ لِلَّ

ُُوا إِلَ يَرَوْطَهَا يَوْمَ هُمْكَأَطَّ) تعالى وقال( الَْ هَّاخِ َِااَاأو  عَاِِِِِِِيَّةًلا مْ يَلَْ  ُِِِ وقال ( ضِِِ

َِِِّاعَوَيَوْمَ تَ  ُومُ ) تعالى ِِِِمُ ة ُالسِ ُُوا مَا الْمُجْرِمُونَ يُْ سِ َِِِاعَةٍ غَيْرَ لَِ  ودلل عل  .   ( ِ

  َْتَةًاَلا إِ تَأْتِيك ُمْلا ضِ  فِ  السَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّمَاوَاتِ وَالْأَخْثَ  ُلَتْ) تعالىالمِلب كلُ ا ولُ 

ُِ عِندَ لْمُهَاعِ إِطَّمَا ق ُلْ عَنْهَا حَفِ ٌّ كَأَطَّكَ يَسِِِِِِْأَل ُوطَكَ َُرَ َّْكِوَلَ اللَّ لا  النَّاسِ أَكْ

 (. يَعْلَمُونَ


